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ة الأثر في الشعر الجزائري المعاصرجمالي

-أنموذجا-"شعر عبد القادر رابحي"





  شكر وعرفان
الله الفضل والمنة من قبل ومن بعد، في تیسیره لي سبل الحیاة، 

  .وتحقیقھ لي حلم النجاح

یشرفني ویسرني أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى أعضاء 

اللجنة الموقرة الذین شرفوني بقبولھم مناقشة ھذه الرسالة وإثرائھا 

  .تھم القیّمةابملاحظ

والتقدیر إلى الأستاذ الدكتور المشرف وأتقدم بجزیل الشكر 

، الذي تفضل عليّ بإشرافھ على رسالتي وإیلائھا "محمد بلوحي"

  .نصیبا من جھده

  ان للأستـــاذ الكـــریم، الشّــاعــر شكر وأطیب إمتندق ــوأص

، الذي ساعدني بإرشاداتھ ومراجعھ "رابحي القادر عبد "

  .القیّمة

  خ الدكتور للأ أصدق شكر وتقدیر وإمتنانو

  .على دعمھ المعنوي لي" الحاج بوعسریة طاھر"

ماجدة



  إھداء

  .إلى الوالدین الكریمین

  .كل أفراد العائلةإلى 

  .إلى زوجي عرفانا وتقدیرا واحتراما

   :إلى نور حیاتي إبني 

  ".صفوان سراج الدین"

إلى كل من یسعى جاھدا في المثابرة والوصول إلى 

  .أسمى درجات العلم والمعرفة

  ماجدة 





  مقدمة

أ 

  مقدمة

في الجزائر مجالا واسعا وأفقاً جديداً في ) تجربة الشعر الجديد( الشعريةل تجربة الحداثة تشكّ

مجال الإنتاج الإبداعي المعاصر، وذلك راجع إلى اهتمام نظرية جمالية التلقي التي ركزت على 

على وجه  الشعريالأدبي، والنص  ووضعته في مركز مهم للقيام بتأويل النص) المتلقي(القارئ 

مله هذا الأخير من مميزات وتمظهرات فنية وجمالية تبرز حضوره المشع الخصوص، وذلك لما يح

الدلالي، وبذلك تغدو جماليات الأثر ومميزاته  ىبالدلالات والرموز والشفرات الإبداعية ذات المغز

المعاصرة أساسا بالغا وفاعلا في تحقيق عملية التواصل بين ذات القارئ  ةالجزائري الشعريةفي التجربة 

  .وذات النص ضمن التجربة الجمالية للشعر المعاصر

الحداثي من خلاله إلى  الشاعري يعمد ذويعد الأثر من أهم الخصائص الفنية والجوهرية ال

ياغته ضمن تجربته الذاتية الإنسانية الخاص وص، وتشكيل عالمه )تجاربه المعاصرة(إبراز رؤاه المعاصرة 

لك يكمن جوهر الأثر وتجلياته الجمالية في إرساء العلاقة ذالتي تعكس محتوى إنتاجه الإبداعي، وب

 الشاعرالجمالي، الذي يجسد المعنى الحقيقي لارتباط  ومتلقي النص) الشاعر(الوطيدة بين المبدع 

الوثيق بالأثر أو بين الماضي والتراث، فهي بدورها علاقة تفاعلية وتكاملية تبرز استمرار الماضي في 

  .واتصالهما الفعال في التجربة الإبداعية المعاصرة) الواقع بالتاريخ(الحاضر 

شعراء التجربة الجديدة ضوا على الموروث كقاعدة أساسية في تمثيل التجارب  ويتبين أنّ

يبرز الأثر  - عبد القادر رابحي –الجزائري المبدع  الشاعر، ولعلّ ذلك ما جعل )الإبداعية( ريةالشع

، ويمثله بعمق وصدق إنساني وذاتي أصيل، يستهدف من الشعريةفي نصوصه ) التراث/الماضي(

رات وتركيزه على دوره الفعال في العملية التأويلية، وفي كشفه عن مضم) القارئ(خلاله المتلقي 

، ولما يحمله هذا الأخير من إيماءات ورموز وعلامات تستدعي من الذات )الإبداعي( الشعريالنص 

فك شفرات المتن الإبداعية ودلالاته اللامتناهية، التي تتجسد في استكناه ) الذات المستجيبة(المتلقية 



  مقدمة

ب 

داثي إلى التراث ويندمج الح الشاعرالأثر الذي يعيش في مضامين وثنايا النص الجمالي، حيث يعود 

  .الجزائري المعاصر الشعريوأهميته في الإبداع ) التاريخ(في كنوزه القيمة وبذلك إرساء قيمة الأثر 

مادة خصبة ) الماضي(الجزائرية المعاصرة وجدوا في الأثر  الشعريةويبدو أنّ شعراء التجربة 

المعاصرة، للتعبير عن العالم الخفي ) الشعريإنتاجهم (يبتغون منها ما يناسب تجارم الإبداعية 

لتخلق ) الخفية(وصياغته ضمن تجارم الذاتية الخاصة والفاعلة برموزها التي تتكثف بمعانيها الباطنية 

  .أبعاداً فنية ذات آثار جمالية مؤثرة في نفس الذات القارئة وبردود أفعالها واستجاباا

من أهم النماذج الموحية على دلالة الأثر وتجلياته  -يعبد القادر رابح – الشاعركان شعر 

الذوات تتأثر وتؤثر هي بدورها، ما دام التلقي  هالجمالية في الإنتاج الإبداعي الجزائري، تتفاعل في

على وجه الخصوص، وهو من أهم الشعراء الذين  الشعريةوالتأثير يمثل جوهر الإبداعات الأدبية و

في الحاضر ) التراث(العربي والإسلامي، حيث أكد على استمرار الماضي  عادوا إلى إحياء الأثر

ومن أبرز الشعراء الذين أكدوا على توظيف  واتصالهما الفعال في التجربة الجمالية للشعر المعاصر،

 لعربي والإسلامي، واالرمز في استحضاره لأهم الشخصيات والآثار البارزة في الموروث الأدبي

فأشاد بدور شخصيات الثوار . الشعريةضية الوطنية والتاريخية مكانا هاما في متونه وبذلك نالت الق

  .ونضالام وتضحيام الشريفة، وإحياء آثار أروع التجارب البطولية التي عرفها التاريخ

كأنموذج لدراسة الأثر  -عبد القادر رابحي – الشاعروعلى هذا الأساس وقع اختيارنا على 

الجزائري المعاصر، وقد حاولنا انتقاء أهم النماذج الشعرية الأكثر دلالة لهذا  عريالشفي النص 

الأنموذج، الذي أبرز المبدع من خلاله مجموعة من القرائن والرموز والإيحاءات ذات الأبعاد الفنية 

  .الفعالوتأويله ) المتلقي(والجمالية التي تومئ إلى أساس المعنى الخفي الذي يستهدف به القارئ 

  :والسؤال الجدير بالطرح، إنّ الإشكال الذي يواجهنا ونحن نخوض غمار هذا البحث

  ليس فيما يتضمنه معنى النص، بل فيما يتجلى أثره؟-



  مقدمة

ج 

  كيف يتلقى القارئ النص؟ وإلى أي مدى يمكن إحياء الأثر في النص الجمالي؟-

في توظيفه المختلف للتراث في تحقيق العلاقة التفاعلية بين النص  الشاعرهل أفلح -

  في الحاضر؟) التاريخ(والمتلقي واستمرار الماضي 

في الأثر وإحياء قيمه المعنوية الغاية التي  -عبد القادر رابحي – الشاعرهل وجد -

  ابتغاها للتعبير عن رؤاه وتجاربه المعاصرة الماثلة في الحاضر؟ 

  جماليات الأثر في النص الإبداعي؟ فيما تتجلى-

وبمقتضى ذلك قسمنا بحثنا إلى أربعة فصول، فضلا عن مقدمة وخاتمة وملحقين، اشتملت 

المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وذكر خطته والصعوبات التي اعترضتنا في إنجاز هذا 

، جاء مركزا على الجانب ''لجماليةالأثر وتجلياته ا''اندرج الفصل الأول تحت عنوان حيث . البحث

حيث تطرقنا في المبحث الأول لأساس التلقي وإشكالية النظري وهو فصل يضم مدخل ومبحثين، 

الأثر مبرزين بذلك ماهية المفهوم وقيمته الجمالية في العملية القرائية التأويلية، ليليه المبحث الثاني 

في معناه الحقيقي وتفاعله مع الذات المتلقية  الذي يرصد أهمية فعل القراءة والتواصل الأدبي

  .بالقارئ وعلاقة النص) القارئة(

الشعر الجزائري المعاصر وجمالياته وقسمناه إلى مدخل : أما الفصل الثاني فقد وسمناه بـ

في الجزائر، وفي هذا المبحث نسلط الضوء  الشعريةومبحثين، المبحث الأول بعنوان تجربة الحداثة 

ووحدة الموضوع في الكتابات  الشعرية، وأهمية اللغة الشعريعلى شعراء الجيل الجديد والإبداع 

الإبداعية، أما المبحث الثاني اندرج تحت عنوان الرمز والأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر، 

خصي والرمز الأسطوري والرمز الصوفي وإرساء القيمة واستدرجنا فيه ثلاثة رموز وهي الرمز الش

  .الجمالية بينهما

عبد القادر  –للشاعر  الشعريأما الفصل الثالث، فخصصناه لجماليات الأثر في الإبداع 

جاء مركزا على الجانب التطبيقي وهو فصل يضم مدخل ومبحثين، حيث تطرقنا في  -رابحي



  مقدمة

د 

) المتلقي(ورة في شعره وقيمها الجمالية في ذات القارئ المبحث الأول لتجليات الرمز والأسط

 الشاعروجمالياته، والمبحث الثاني تناول ملامح الثورة الجزائرية في شعر  الشعريوتفاعله مع المتن 

واستدرجنا فيه أثر الثورة وأهم الشخصيات التاريخية والقيمة الجمالية  - عبد القادر رابحي –

  .ريخيةالتا الشعريةللتجربة 

في شعر  فقد تعرضنا فيه إلى الحديث عن الأثر وجمالية تلقيه: وفيما يتعلق بالفصل الرابع

، جاء مركز على الجانب التطبيقي وهو فصل يضم مدخل ومبحثين، "عبد القادر رابحي"الشاعر 

للشاعر  ''ءأحزانُ جندي عائد إلى كَربلا''خصصنا المبحث الأول لأهم تجليات الآثار في قصيدة 

عبد القادر رابحي وأثره  الشاعر، أما المبحث الثاني فجاء لأهمية الموروث الأدبي في شعر الجزائري

  ).المتلقين(الجمالي الخاص على القراء 

، أما الخاتمة فأجملت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال الخوض في غمار هذا البحث

وأهم أعماله، وملحق " عبد القادر رابحي"عن حياة الشاعر ويتبعها ملحقين، تضمن الأول نبذة 

ةللنصعريوص الش.  

وكأي بحث علمي . وفيما يتعلق بالمنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي

عدم توفر بعض المراجع في البحث التطبيقي خاصة فيما يتعلق : اعترضتنا بعض العراقيل من بينها

  .التاريخية عكس التنظير الذي كان متوفراًالمراجع : بـ

وفي الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا ولو قليلا في إعداد هذا البحث، ولا يبقى إلا أن 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور بلوحي محمد المشرف على هذا البحث، وعلى حرصه 

م بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى على أن يكون هذا البحث في المستوى العلمي المطلوب، وأتقد

  .ذين منحاني الكثير حتى تم هذا البحثلوالدي الكريمين الّ

  بن جبارة ماجدة سعدية

2014 أكتوبر 20
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  الفصل الأول
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  مدخل

Reception -جمالية التلقي –إنّ نظرية  Theory  برزت في أعقاب البنيوية لذلك تعد

، ومن المعلوم أنّ الدراسات الأدبية كانت في بدايتها Post-Structuralismاتجاه ما بعد البنيوية 

وما يجسده من أهمية بالغة في تفسير '' المؤلف''الأولى منصبة كل الاهتمام وأساسا على عنصر 

في الدراسات الأدبية في مرحلتها الأولى، '' ؤلفسلطة الم''العمل الأدبي، حتى ترسخت في الأذهان 

بيد أنه لم يتوقف البحث في هذه المرحلة، بل تقدم البحث في مجال الدراسات الأدبية في المرحلة 

عنصر ''الثانية وعرف تحولاً في المسار النقدي في اتجاه ترسيخ وتجسيد سلطة أو عنصر آخر وهو 

أو '' النص''بذاته، أو الانتقال من ، وهي ''سلطة النص إلى النص نقطة تحول من مبدع النص

مرجعية المؤلف إلى مرجعية النص.  

وما تجدر الإشارة إليه أنّ المناهج النقدية الحديثة نظرت إلى النص الأدبي من زاوية محددة 

هور منهج وأهملت عنصراً فعالاً في مجال عملية التواصل والتلقي الأدبي، ولعلّ هذا ما أسس لظ

وفك  1أثناء تفاعله مع النص الأدبي قصد تأويله) المتلقي(الذي ركز على القارئ '' التلقي والتقبل''

  .شفراته الإبداعية الجمالية

'' فولفغانغ إيزر''على يدي روادها  Rezeptionasthetikظهرت نظرية جمالية التلقي 

"Wolfgang Iser" هانز روبيرت ياوس''و ''Hans Robert Jauss  في أواسط الستينات

L'école"'' كونستانس''وبداية السبعينات في إطار مدرسة  1966 de constance" وبرلين

جمالية  –الشرقية قبل ظهور التفككية ومدارس ما بعد البنيوية، ويرجع جل الدارسين نشأة 

بسبب التراع الطبيعي بين وعوامل انتشار أفكارها النقدية في قراءة وتلقي الأعمال الأدبية  -التلقي

المناهج النقدية، وكان التراع مع التصور البنيوي مع النصوص الأدبية أحد المرتكزات الرئيسية 

، إضاءة لأكثر من تسعين تيارا مصطلحا نقديا معاصرا، الأدبيميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد : ينظر - 1

.283، ص 2005¡4المركز الثقافي العربي، المغرب، ط
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والأساسية التي أسهمت في تعاظم دور وبروز جمالية التقبل، بحيث جسدت اعتراضا على طبيعة 

  .الفهم البنيوي للأدب

كانت من أكثر المناهج النقدية التي تند بأنّ  -يويةالبن –بناء على هذا التصور، يتبين أنّ 

النص الأدبي بنية مغلقة ومكتفية بذاا، فإن أصحاب مدرسة كونستانس الألمانية أعلنوا عن سلطة 

 ويقرون أنه لا يمكن الحديث عن المتن ) المتلقي/ القارئ(متلقي النصCorpus  ق إلىدون التطر

دور القارئ
Lecteur  سدت المعضلاتومساهمته الفعالة في صنعه، وبناءً على هذا البحث ج

¡1التي خلقتها البنيوية في التأويل والفهم بمثابة الانطلاقة أو الخطوة المنهجية في فهم جمالية التلقي

ويجب أن نقف هنا ملياً، بأنّ البنيوية بمجرد قولها وإعلاا عن ميلاد النص تؤدي إلى موت المؤلف، 

  ).المرسل إليه/ المتلقي(فقد أعلنت ميلاد القارئ 

هي أولى المحاولات الكبرى لتحديد دراسات النصوص " - **كونستانس الألمانية - ومدرسة 

¡النص ومبدعهعلى ضوء القراءة، وكان اهتمام الباحثين منصباً على كشف الروابط القائمة بين 

ل البحث من العلاقة بين الكاتب ونصه إلى العلاقة بين فاتجه أتباع المدرسة الألمانية ينادون بانتقا

أو المرسل إليه ) المتلقي(، والتركيز الكلي على كل ما يثير القارئ 2''القارئ والنص

Destinataire الأدبي لاً . والدور الذي يؤديه في إتمام النصة تحوفقد عرفت الدراسات الأدبي

  -  القارئLecteur : هو الشخص الذي يتلقىويحدد دلالته ومعانيه في ضوء تجاربه وإطاره الثقافي  النص الأدبي

  .واللغوي
في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، بحث في آليات تلقي الشعر الحداثي،  عبد القادر عبو، فلسفة الجمال: ينظر - 1

.90، ص 2007منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
، ونشأت هذه المدرسة )بودتري(التي تقع جنوب ألمانيا على بحيرة '' كونستانس''نسبة إلى مدينة : مدرسة كونستانس - **

مدرسة : ارس ثلاث كانت سائدة في الدراسات النقدية الألمانية آنذاك وهيفي أواخر الستينات كردة فعل على مد

غانغ ففول''و'' هانس روبيرت ياوس''، أهم أعلامها هما ''مدرسة فرانكفورت''و'' المدرسة الماركسية''و'' التفسير الضمني''

 -أنغلو(من المفهوم السيكولوجي وأهم ما جاءت به هو التركيز على دور التلقي وتوسيع مفهوم التلقي ليخرج . ''إيزر

  .والبعد التواصلي -البعد التطهيري - البعد الاستقبالي: ويقوم على مفهوم التجربة الجمالية بأبعادها الثلاثة) أمريكي

محمد خير البقاعي، : فيرناند هالين، فرانك شوير فيجن، ميشيل أوتان؛ بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة وتعليق
.60، ص 1998الحضاري، حلب، الطبعة الأولى، سنة مركز الإنماء 

.64، ص 2001وقضاياه، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  الأدبيحسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل  -  2
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من خلال الاهتمام  Interprétationوالتأويل Lecture نوعياً في اتجاه إرساء دعائم القراءة

نظرية  –بدور المتلقي الذي أضحى جزءاً لا يتجزأ من كل من عمليتي القراءة والتأويل، أي أا 

لدخول في فضاء التحليل، وإعادة الاعتبار إلى ) القارئة(فسحت اال أمام الذات المتلقية  -التلقي

بالإضافة إلى العناصر  –الأدبي ) الإرسال(أحد أبرز عناصر التواصل أو التخاطب ) القارئ(المتلقي 

أما المرسل إليه فهو ) لنصا(هو مصدر المرسلة ) الكاتب أو المؤلف(الأخرى المتمثّلة في المرسل 

  .المتلقي القارئ

أصحاب نظرية التلقي أنّ ''أضحت الذات القارئة أساس التواصل الأدبي، وبذلك يعتقد 

العمل الأدبي يتشكل من خلال فعل القراءة وإن جوهره ومعناه لا ينتميان إلى النص، بل إلى 

العملية التي تتفاعل فيها الوحدات البنائية النصية مع تصور القارئ، ومن خلال اشتغال القارئ 

نص المؤثر في في المتلقي فهو الذي ينتج ال Action، وعليه فإنّ المبدع يستدرج وسائل التأثير 1''به

، حيث يمنح إبداعه من جهد ومعاناة في صياغته الإبداعية مما يجعله قادراً على )المتلقي(القارئ 

تحقيق التأثير بالفعل في نفس القارئ، وبتجسد العلاقة بين القارئ والنص يدلّل المبدع بقوة وهو 

  .بداعينتج النص ومدرك تماماً أنه سيكون هناك متلقياً يستقبل هذا الإ

خطوتان ضروريتان في صيرورة التلقي وبالتالي مسألة التأثير في '' التأثير''و'' التلقي''إنّ 

عملية أساسية ومهمة في ظاهرة التلقي أو الاستقبال، هذا ما جعل المرسل إليه ) القارئ(المتلقي 

، جامعة اليرموك، دار الكندي للنشر - دراسات في الشعر العباسي –ماجدة ياسين الجعافرة، التناص والتلقي  - 1

.57الطبعة الأولى، إربد، ص والتوزيع، 

إليه المرسلالمرسل ةالمرسل

DestinateurDestinataire Message

)الذات المتلقية(تلقي المؤلّفالم النص
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الإبداع لا تتحقق  يولي المبدع اهتماما بالغاً ويضعه في مكانة مرموقة، بحيث أن جمالية) المتلقي(

، وهذه الأخيرة حاضرة حضوراً بيناً وواضحاً في )التلقي(بالفعل إلاّ من خلال ظاهرة التقبل 

يحاول دائما أن يجعل المتلقي  المبدع أو المرسلالعملية الإبداعية أو الأدبية، لذلك فإن المؤلف أو 

  .مشاركاً في عملية الإبداع

عناية فائقة ) الذات المخاطبة(تولي الذات المتلقية  لتلقيجمالية اولعلّ ذلك ما جعل نظرية 

في مجال الدراسات الأدبية، والاهتمام أكثر بالتواصل بين النصوص الأدبية والقارئ الذي كان مثار 

فولفغانغ إيزر  –عناية روادها 
Wolfgang Iser  وهانس روبيرت ياوس

Hans

Robert Jauss-  أي أنّ العناية الحقيقية والاهتمام الحقيقي بالقارئ، فقد بدأ واعياً بمقاصده

إلى تجسيد  -إيزر وياوس –مع العلماء الألمان في جامعة كونستانس الألمانية، وقد سعوا بالفعل 

جماعة (، وإنَّ جمالية التلقي  )المتلقي(خطاب نقدي يهتم بالعلاقة التفاعلية بين النص والقارئ 

إا نظرية في الفهم ''ليس كما هو معروف في الاعتقاد السالف، بل ) نستانسكو

- فولفغانغ إيزر  ولدWolfgang Iser  بألمانيا، درس اللغة الانجليزية والفلسفة واللغة الألمانية، اشتغل  1926سنة

 - كلاسكو -كونستانس  -كولوني -جامعة هيدلبورغ: بالتدريس في عدة جامعات داخل ألمانيا وخارجها ومنها

للفنون والعلوم بالجمعية الانجليزية للأدب المقارن، وبالأكاديمية '' هيدلبورغ''ديمية وهو عضو بأكا.... كاليفورنيا

رئيس اللجنة المخططة لجامعة : وله أنشطة أخرى منها. الأمريكية للفنون والعلوم، كما أنه عضو بالأكاديمية الأوربية

Theالقارئ الضمني : ، وله عدة مؤلفات أهمها...كونستانس، Implied Reader ؛ فعل القراءةThe Act of

Reading ؛ التوقعProspecting ؛ التخييلي و الخياليThe fictive and the Imaginary.

حميد لحميداني والجيلالي الكدية، منشورات مكتبة : فولغانغ إيزر، فعل القراءة، نظرية التجاوب في الأدب، ترجمة

.09المناهل، فاس، ص 
-  من أبرز أعلام 1997وتوفي سنة  1921يعد الناقد والمؤرخ الألماني هانس روبيرت ياوس الذي ولد عام ،

بالقارئ، وقد طور ياوس مع زملائه  الأدبي النصبعلاقة دلالة  - بصورة عامة –مدرسة كونستانس التي عني أفرادها 

ي سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي بـ في جامعة كونستانس الألمانية، وعلى رأسهم فولفغانغ، ما عرف ف

Hans، وكان لأستاذ ياوس هانز جورج غادامير ''نظرية التلقي'' George Gadamer الذي درس على يديه في ،

في  الأدبييلبيرغ، أكبر الأثر على أفكاره التي دارت حول معنى التأويل وعلاقة ما يتوقعه القراء من العمل  اديجامعة ه

  .زمن بعينه، بمعنى هذا العمل وتاريخيته

: ، الموقع العام2009ديسمبر  1فخري صالح، نظرة هانس روبيرت ياوس إلى تاريخ الأدب، الثلاثاء 

www.Mizawa.com، الموقع الخاص :http://Ksa.daralhayat.com.
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Understanding ا عملية دالة إيحائية تسهم مساهمةا ترى أن الفهم عملية وظيفية لأأي أ ،

وبالتالي فإن نظرية جمالية التلقي تختلف عن كل النظريات التي 1''أساسية في بناء المعنى الأدبي ،

  .القراءة والقارئاهتمت ب

.123، ص 1997نظرية التلقي، دار الشروق والتوزيع، لناظم عودة خضر، الأصول المعرفية  -  1
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  .التلقي وإشكالية الأثر. 1

  ):ماهية المفهوم(الأثر الجمالي . 1.1

صدى لتطورات اجتماعية وفكرية وأدبية في ألمانيا  - باعتبارها نظرية نقدية –جمالية التلقي 

وبما يثيره ) المتلقي(حيث تم بالذات المتلقية  -من القرن الماضي –الغربية خلال الستينات المتأخرة 

المرسل (في النص بغض النظر عنه وشخصية المؤلف، بل ترتكز ارتكازاً كلياً بكل ما يثير المتلقي 

  .والدور الذي يؤديه في إتمام النص الأدبيDestinataire ) إليه

أي أننا بإزاء ) القارئ( المتلقييحيلنا بالضرورة على مصطلح  Lectureإنّ مصطلح القراءة 

، ثم بإزاء ذات تحقق الحدث، وإن كانت القراءة تجربة فذلك عائد إلى النص الذي )فعل(حدث 

فالقراءة إعادة إنتاج المقروء، فهي أكثر مظاهر التناص ''يؤثر في القارئ بطريقة أو بأخرى، 

) التلقي(ملية تأويلية تنطلق من فك وتشفير الرموز إلى الاستقبال ، وإنّ القراءة ع1''مشروعية

الواعين وبمجرد أن المتلقي يدخل في هذه العملية فبدوره قد دخل في مقاصد النص ويعتبر هذا 

 تقترن دائماً وأبداً بالقراءة) المتن(الأخير فعالية قرائية ومنتج قرائي، فكلمة النص.  

ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود، إا فعل خلاّق يقرب الرمز  أشبه'' وإنّ القراءة هي 

ويضم العلامة إلى العلامة، ويسير في دروب ملتوية جداً من الدلالات، نصادفها حينا ونتوهمها 

حيناً، فنختلقها اختلاقاً، إنّ القارئ  وهو يقرأ يخترع ويتجاوز ذاته نفسها مثلما يتجاوز المكتوب 

قراءة نصب ذاتنا على الأثر، وأنّ الأثر يصب علينا ذواتاً كثيرة، فيرد إلينا كل شيء أمامه، إننا في ال

  .في النص الأدبيeffet ''الأثر ''هو إيحاء  2''في ما يشبه الحدس والفهم

ط، .، دار الغرب للنشر والتوزيع، دالأدبيةتأسيس للنظرية العامة للقراءة  –عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة  -  1

.30ت، ص .د
.116-115ت، ص ص .، د.دار الأديب، دط حبيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات -  2
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، )القارئ(وتحقيق الوظيفة الجمالية في التفاعل والتذوق مع النص من جانب المتلقي 

اعلية إبداعية للقارئ الناقد، ويكون هذا الأخير فاعلاً أساسياً في والوصول إلى الأثر أو تتبعه ف

استهداف النص للإيحاء بدلالات معينة، يسير ويتجه من خلال السياق باعتباره الفضاء أو الحيز 

الذي تجسد في الرموز والإيماءات والمعاني الثواني، فهي عناصر تتحرك وتسير مع بعضها البعض 

ة، وحسب نموذج هذه العلاقات ينبثق الأثر وبالتالي نحن وراء سبر مدار بموجب علاقات متموج

بحد ذاته، لأنّ هذا الأخير تحقق دال  الأثرتتبع الوظيفة الجمالية وسيرها في العلاقة التفاعلية أي تتبع 

1.وفاعل يمثل حضوره في الإبداعات الأدبية

والأثر أصلاً ليس هو . "ومجسدة بوظيفتهالها مكانة مرموقة ) الخفية(إنّ المعاني الدفينة 

الشيء، وإنما ينطبع فيها هو خارج الشيء ولا يجتمع الأثر والشيء معاً، وحوافز الخيل قيمتها في 

فلذلك لا بد وبالضرورة من اختفاء . 2''غياب الأخيل، أما إذا حضرت الخيل فلا وظيفة لحوافزها

. جربة الجمالية، ووقع يلج في نفس الذات القارئةمعاني الكلمات كي يكون لها أثر تنبع من الت

وهذا هو سر انطلاقة التجربة الجمالية، ومنه يصبح العمل الإبداعي ممكنا للتأويل لكي يمكن اقتفاء 

أثر المبدعين، فجمالية المتن لا تتجسد بالفعل فيما يقول، بل فيما يحدثه أو يتركه في نفس متلقيه، 

.Effet'' الأثر''وهذا هو 

وما تجدر الإشارة إليه، أنّ النص في حاجة إلى قراءة تأويلية واعية لا متناهية، وإنّ تحليل 

بعينه، أي أنه يعني بأثر العمل ) قارئ(الأثر يهدف إلى أن يستخلص وقع النص على متلقي 

اسات الإبداعي الملموس واسد على الذات القارئة أكثر مما يهتم ببعده الثقافي، وبذلك فإن الدر

أن المبدع ليس إلا معيدا لإنتاج سابق في حدود من الحرية سواء كان ذلك الإنتاج '' السابقة تؤكد 

.73، ص1993عبد االله محمد الغذامي، ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظریة، دار سعاد الصباح، الكویت،الطبعة الثانیة، : ينظر -1
عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر، مقدمة  - 2

.286م، ص 1985/ هـ1405الثقافي، جدة، الطبعة الأولى، سنة  الأدبينظرية ودراسة تطبيقية، النادي 
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لنفسه أو لغيره، فالشاعر قد يمتص آثاره السابقة أو يحاورها أو يتجاوزها، لذلك فالقارئ الناقد 

دراسة نص واحد يفترض من تدقيق لمعرفة تاريخانية النصوص وصيرورا وأن يتجنب الاكتفاء ب

،  إلى جانب عملية التحويلات والتي تعيد من خلالها بعث نص 1''واعتباره كلام منغلق على نفسه

  .جديد

في اية الستينات، من خلال  جوليا كريستيفاوتأسياً على ما سبق، يتبين أنّ ما جسدته 

مأخوذ من ) قول(التقاطع داخل نص لتعبير ''ويعني  Intertextualitéطرحها مفهوم التناص 

، أي أنّ النص بمجرد دخوله في علاقة تناص مع نصوص أخرى فهو يقوم بعملية 2''نصوص أخرى

 التحويل الذي يشكل في تمركز نمو العمل الجديد وزيادة القدرة على إحداث التأثير، ويسير النص

أن عمليات التحويل هي '' وبذلك فإنّ. الجديد في طريق مسعاه لتوصيل المعنى وإحداث الأثر

تكيف الأثر تقوم بتكيف الذات وزعزعتها عن موقفها القديم، فحركة التحول حركة شاملة تدفع 

  .يعمل على تغيرها هي الأخرى 3''الذات والأثر في اتجاه جديد

يجمل في طياته بعداً مفتوحاً أي فاعلية  الأثروينبغي التشديد في هذا المضمار، بأن مصطلح 

ية لاحقة، ولا تأتي هذه الأخيرة قبل حدوث النص، بل تتجسد بعد قراءة العمل الأدبي أو جمال

، وبالتالي 4الإبداعي أي بعد حدوث النص، والأثر هو ما بعد النص أي الفعالية القرائية النقدية

بعد جمالي فحسب، وهي تكتسب ذلك البعد الجمالي من باطن  Lectureنستخلص أنّ للقراءة 

  .عل القارئ الفاعل مع النص المقروءتفا

الغائب، من أعمال الملتقى الوطني  النصالحاضر و صالنوفاعلية القارئ بين  الأدبيةرزيقة طاوطاو، السرقة  -  1

 - ، سيدي عاشور، جامعة عنابة2005ماي  9-8العربي بين الأصالة والمعاصرة،  الأدبيالأول في التفكير النقدي 

.438م، ص 2008أفريل / هـ1429، ربيع الأول 1الجزائر، الطبعة 
راسة في نقد عربي حديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي، د –نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب  -  2

.96ت، ص .ط، د.الجزء الثاني، الجزائر، دار هومة، د
.343، ص 2001-2000حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، دار الغرب للنشر والتوزيع، الطبعة  -  3
.287ة إلى التشريحية، ص عبد االله الغدامي، الخطيئة والتكفير من البنيوي: ينظر -  4
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أن الأثر لا يخلد لكونه فرض معنى وحيداً على أناس مختلفين، ''وتأسيا على ما سبق، يتبين 

وإنما لكونه يوحي بمعان مختلفة لإنسان وحيد، يتكلم دائما اللغة الرمزية نفسها خلال أزمنة 

ي بالضرورة وضامنة لتعدد المعاني، وقدرة العمل فالطريقة غير المباشرة في تأدية المعنى تؤد 1''متعددة

le"الذي يجسده ويحدده النص  ''الأثر''الأدبي على  texte"  الذي ) الاستقبال(وعلى التكيف

يجسده بصفة منتظمة مستقبل النص أي المرسل إليه، وبالتالي إمكانية وقابلية المتلقي لتلقي واستقبال 

  .ه ويجسده في النص على قارئ بعينهالأثر والوقع الجمالي الذي يترك

الأثر هو في آن واحد نتاج عملية فعل القراءة وعنصر أساسي فيها وخلفيته المرجعية ''إنّ 

مساهمة القارئ في ذلك ومختلف التغيرات والتعديلات والتحولات، وكذا الشروط التي تعرفها 

النص في القارئ وتحقق وقع القراءة  ، وذلك من خلال تأثير2''تجربة بكاملها هي التجربة الجمالية

وأثرها على المتلقي، فالرسالة الإبداعية وقيمة التناسق تكون كلها خلفية لنظرية الاستجابة الجمالية، 

التجربة الأدبية المعاصرة أنها تتجسد بصورة مفتوحة على عملية  نولعلّ المرتكز الأكبر والأساس م

الذي يفسر إيماءات وإشارات النص والشفرات الإبداعية برموزها ) المتلقي(التفاعل والتأثير للقارئ 

3.المتعددة الدلالات

، سنة 1حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، الطبعة  -  1

.135، ص 1994
.118بيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر، ص ح -  2
¡2001الرحمن بوعلي، دار الحوار، سوريا، الطبعة الثانية، عبد :أمبرتو إيكو، الأثر المفتوح، ترجمة : ينظر -3

.9ص
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  :تأسيس المفهوم. 2.1

  :المرجعية الفلسفية لجمالية الأثر. 1.2.1

مكان بارز في الأوساط النقدية  وانطلقت نظرية التلقي، بوصفها اتجاهاً نقدياً حديثاً ذ

الحديثة الغربية وأيضا العربية، وإنّ نظرية التقبل نموذج جديد يتجاوز النماذج الموجودة في سياق 

لم يظهر من العدم، إنما من أساس  -النموذج الجديد –بيد أنّ هذا . النظرية الأدبية المعاصرة

الية التلقي، التي اندرجت ضمن إرهاصات إرهاصات وبدايات أولية وخلفيات فلسفية لنظرية جم

الفلاسفة والمفكرين، وتمهيداً لكيفية القدرة على التأثير على متلقي النص، وبفعل الاستيعاب 

  .والتأثير لقارئ النص الجمالي وطبيعة وقعه وشدة أثره فيه

ت وعلى هذا الأساس برزت في باب الإرهاص خمسة مؤثرات من المصادر الفكرية التي كان

أن تنمو ) التلقي(لها الدور الفعال في تحديد المناخ الفكري الذي استطاعت فيه نظرية جمالية التقبل 

، )النظرية الفنومولوجية(الظاهراتية أو الظواهرية لرومان إنجاردن وهوسرل : وتزدهر وهي

دب في اية الشكلانية الروسية، وبنيوية براغ، وهرمنيوطيقا هانز جورج غادامير، سوسيولوجيا الأ

  .الأمر

Hansت ياوس يرهانز روبوتأسيسا على ما سبق، يتبين أنّ المنظر الكونستانسي 

Robert Jauss  جسد في تحقيق شرعية إسهام ودور الذات القارئة في بناء المعنى، فقد كان

هانس جورج اهتمامه يتوجه أساسا إلى النظرية التأويلية، فركز روبيرت على أثر الفيلسوف 

Hansاميرغاد George Gadamer
بحيث أنّ عمله كان له تأثير في تطور وبروز نظرية  ¡*

التقبل، لأن ثنائية الذات والمعنى تسير بنا مباشرة إلى دلالة الفهم، لذلك يصف غادامير حدث 

، تأثر في تكوينه الفلسفي بأزمة الكانطية المحدثة وببدايات 1900فبراير  11فيلسوف ألماني ولد في ماربورغ في  -*
.تطور الفينومينولوجيا وباكتشافه لأهمية الفكر اليوناني
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الفهم بأنه امتزاج الأفق الخاص للفرد بالأفق التاريخي، ويعني علم التأويل بالفهم باعتباره حقلاً 

مهماً من حقول المعرفة، أي الهدف الأساسي للهرمنيوطيقا هي الفهم أو الاستيعاب الجيد 

 -نيوطيقاالهرم –الهرمنيوطيقا ترتبط بالتفسير كما ترتبط بالتأويل، فهي تعود ''للمؤلف، ما دامت 

لنظرية التفسير العامة، التي تتضمن بشكل عام الإجراءات والمبادئ المستخدمة للتوصل إلى معنى 

النصوص، وترتكز على علاقة المفسر بالنص الذي يتعامل معه، ويوجه جلّ اهتمامها للطريقة التي 

هم، فتوجه هو إلى ، فرأى غادامير أن دلتاي أعطى أسبقية مهمة للف1''يتفاعل ا المفسر مع نصه

يرتبط Hermeneutics) الهيرمينوطيقا(تجسيد الفهم الملموس ويرى أنّ أصل علم التفسير 

ارتباطا حميميا بالكشف عن المعنى الصحيح للنصوص، فجعل اللّغة الوسيط والأساس، فعمله يرتكز 

رج في الصيرورة كشف الطابع اللغوي لكل تجربة إنسانية في العالم، حيث يكون الوعي المد''في 

، وكان غادامير يضع اللغة في مقدمة ممارسة التأويلية، 2''التاريخية حاضراً في هذا الطابع اللغوي

  .لأا بالنسبة له هي عمل الفهم

كان له أهمية بالنسبة لياوس واعتقد ) والتطبيق - التفسير -الفهم(وهذا الانسجام الثلاثي 

  .أنه جزء أساسي من المعنى

غادامير على الوعي التاريخي حاضراً في هذا الطابع اللغوي، أي تمثيل التراث  وقف ارتكاز

منطلق فن التأويل هو أنّ إرادة الفهم ترتبط بالشيء الذي يبلغ ''في العمل التاريخي والتأويلي، و

هكذا يرتبط ويتصل مع ما يقال ويعبر عنه في أعماق . اللغة عبر التراث وبواسطته) ويتجه نحو(

.39-38، ص ص 2006ط، .لنقد العربي القديم، دفاطمة البريكي، قضية التلقي في ا -  1
.99ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  -  2
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، وتحقيق الصورة التأويلية الحقيقية بين وسيط التراث والرسالة التي يبعثها لنا هذا الكلام 1''التراث

  . الذي يحدد دور ونشاط فن التأويل

يتبين أنّ غادامير ركز عمله التأويلي في كشف الإدراك البشري لكي يحقق للوعي المدون 

مارسة التأويلية بالأفق التاريخي، أي أكد على الم 2استمراريته ولحظته الوجودية في بناء المعنى

فمن خلال هذا الأخير استدرج ياوس وجسد (الممارسة التفسيرية في نطاق حدود التاريخ والتراث 

، فعندما نواجه نصاً ندخل في الصراع مع الماضي يفضي فيه الأخذ والعطاء إلى )مفهوم الأفق منه

  .الفهم

يفهم التاريخ ''هي أساس الفهم، فإنّ غادامير  استمر في تأكيد أنّ الذات هوسرلإذا كان 

وذلك عائد إلى الإنسان الذي لم يستطع أن ينتزع تجربة التاريخ . 3''انطلاقا من الذات) الماضي(

يتصور التفسير على أنه '' من نفسه لأنه تاريخه الخاص، وعالم يعانيه من الداخل، ولهذا فإن غادامير 

4''ة تأثيره، وهو يربط التفسير على هذا النحو بالماضي ربطا وثيقاعملية يواصل ا الماضي ممارس

  .وخاصاً

يفسر غادامير التاريخ على أنه تجربة نعيشها وهذا ما يجعل التاريخ حاضراً دوما في ذواتنا 

وفي عصرنا، ومن خلال هذا طرح مفهوم الأفق التاريخي بوصفه إجراء يتم به تفسير التاريخ، ولا 

تحقق بالفعل إلاّ من خلال اندماج الأفق الحاضر بالأفق الماضي، وقد انطوى مفهوم يمكن أن يكون 

الأفق عند غادامير على قيمة، فاستحضار الأفق التاريخي الذي يرافق ظهور الأثر يتضمن قيمة 

محمد شوقي الزين، منشورات : هانس جورج غادامير، فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ، الأهداف، ترجمة - 1

.128م، ص 2006/هـ1427الاختلاف، الجزائر، الطبعة الثانية، 
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، بحث في آليات تلقي الشعر الحداثي، : ينظر - 2

.87ص 
رشيد بنحدو، المجلس الأعلى : هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمة -  3

.52، ص 2004للثقافة، الطبعة الأولى، 
.101ضر، الأصول المعرفية لجمالية التلقي، ص خناظم عودة  -  4
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وجودية بالنسبة للأثر التاريخي وبالنسبة للمدرك نفسه، بحيث أنّ تجسد بناء المعنى يكون من خلال 

. ، وهذه هي إحدى مرجعيات ياوس في بناء المعنى من خلال أفق الانتظار1ا، ومن خلال الأثرفهمن

فعملية الفهم بالنسبة لياوس هي إرساء فعل أفق الانتظار الذي تجسده في كل عملية تفسير، 

  .وسطا أصليل بالفعل لعملية الفهم'' اللغة''فغادامير جعل 

في دراسة الكيفية التي تتعامل ا النصوص  غاداميرهانز جورج فقد ساهمت التأويلية لدى 

الفهم هو صيرورة ناتجة ''عن طريق استنتاج المعنى سواء أكان ظاهراً أم مخفياً عبر عملية الفهم، و

عن الوظيفة الفعلية للتاريخ ويمكننا تبيان أن الخاصية اللغوية ضرورية لكل فهم يؤسس دعائم فن 

المعنى إلى الدلالة ثم النصوص وذلك بتفسيرها جمالياً وفنياً، وهذا التأويل ، والانتقال من 2''التأويل

  .التفسيري يختلف من سياق تاريخي إلى سياق تاريخي آخر

أهمية كبرى لموضوع أعطوا التلقي جمالية أصحاب نظرية  أنّدر الإشارة إليه، تجومما 

النظر إلى التأويل بوصفه عنصرا حيويا  فجعلوا القراءة شرطا ضروريا للتأويل، بحيث يجبالتأويلية 

في نظرية التلقي، معتمدة على التأويل الذي يرى المعنى بوصفه نتيجة للتفاعل بين النص والقارئ، 

أي بوصفه أثرا يمكن تجسيده، وبالتالي أفادت نظرية جمالية التلقي وأصحاا من الهرمنيوطيقا إفادة 

أنه عنصر إيجابي له دوره الفاعل في عملية القراءة، وتدعو كبيرة، فأضحت تتعامل مع المتلقي على 

  .إلى فهم النص الذي يتجاوز فهم الباث ويفتح الآفاق لإبداعات جديدة تغني النص بتعدد قرائه

1
.102-101، ص ص  ضر، الأصول المعرفية لجمالية التلقيخناظم عودة : ينظر-

.131المبادئ، الأهداف، ص  - هانس جورج غادامير، فلسفة التأويل، الأصول -  2
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  :القيمة الجمالية للأثر عند هانس روبيرت ياوس. 2.2.1

ذات المفعول الخفي في نتائج  إنّ القراءة عملية معقدة تخفي في ثناياها كثيراً من التقاطعات

تفيدنا في البحث عن الآثار التي تتركها فينا الأعمال  -القراءة -القراءة، وإنّ منهجية هذه الأخيرة

الأدبية الجمالية، ويتبين أنّ ما يهم هذه العملية فيما يتركه العمل الأدبي وبالخصوص العمل 

تية للنفس، أي في نفس المتلقي أثناء ظاهرة التلقي الإبداعي من آثار فنية وجمالية في الأغوار الذا

وطبيعة التأثير التي تتركه وتجسده نفسيا وجماليا لدى المتلقين، فإن الجمال يكمن في استجابتنا 

  .الذاتية لفعل إثارة وهو بدوره موجود في ذواتنا، حيث تأثرنا بعمل ما يجعلنا نشعر بالجمال

في ظهور نمط جديد من التجربة قوامه إرجاع  الجمال الرومانسي كان سبباً"ولعلّ 

، أي ملكة الذاكرة الجمالية وما ينبو عنها من آثار مجسدة وخالدة، كان بمثابة المسار 1"الذكرى

  .المؤدي إلى أحداث التحولات في تجربة التلقي الجمالية

تمام من مبدع إنّ هدف نظرية جمالية التلقي تجديد التاريخ الأدبي وتفعيله، ونقل مركز الاه

العمل الفني ومن عملية إنشائه إلى التلقي، وهذا ما طرحه أحد أهم مؤسسي نظرية التلقي ومن 

الدعاة الرئيسيين لها، وقد كان اهتمامه في الأساس منصبا على العلاقة بين الأدب والتاريخ، ويرى 

الناشئ عن الحوار ياوس أن جوهر العمل الفني يقوم على أساس تاريخيته، أي على أساس الأثر 

إنّ تاريخانية الأدب ليست متضمنة في علاقة التحام تتحقق '' : المستمر مع المتلقين، بحيث يقول

ومن . 2''بعديا بين أحداث أدبية ولكنها تقوم على التجربة التي يكتسبها القراء من الأعمال أولاً

جه عمل إبداعي ما، وإن ياوس يريد خلال هذا يتبين لنا الاهتمام المخصص لعملية التأثير الذي ينت

، ويربط هذا كله بفكرته الأساسية حول )الأثر(تاريخاً ينهض بدور أساسي يصل الماضي بالحاضر 

الثقافي بجدة، الطبعة  الأدبيعز الدين إسماعيل، كتاب النادي : روبيرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة -1
.191م، ص 8/8/1994 -هـ1/3/1415الأولى، 

.35-34ص محمد خير البقاعي، ص: فيرناند هالين وآخرون، بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة -  2
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Erucorting) أفق التوقع(ما يصطلح عليه  Horizon  كركيزة منهجية لنظريته، وكأساس

ة المتكونة . للقراءة والتفسير ولإبداعية النصوهو مفهوم يضع مجموعة التوقعات والافتراضات الأدبي

، أي التوقع 1في ذهن الذات القارئة حول متن ما، قبل الشروع تلقي العمل الإبداعي الجمالي

ظيفة هذا الأخير تكمن إما بالالتقاء مع هذه المسبق للمتلقين الذي يواجه به النص الأدبي، وو

  .التوقعات أو برفضها

إنّ الأثر الجمالي يتحول إلى المتلقي ويصبح بعداً من أبعاده أو غيابه وأفق انتظاره الجديد 

، فأثناء عملية التلقي يستقبل القارئ من النص ويعمل على )هو الذي يشكل عناصر الأفق الجديد(

في الذات القارئة، ويتحقق من خلال فعل التلقي والأثر الناتج عنه، أي أن تجسيد وإحداث الأثر 

بأنّ الأفق الذي '' ياوس''ظاهرة القراءة تتجسد في أفق الذي يحمله العمل الأدبي الإبداعي، ويحدد 

والاستجابة، وبالتالي فالعمل  Déceptionيحمله العمل الأدبي بتخصص خاصيتين وهما التخيب 

عندما يستجيب لمعاييره الجمالية، وقد يقوم بتخيب أفق ) القارئ(يراعي أفق انتظار  الأدبي قد

وعندها ) الجديد(الانتظار لمتلقيه، إلى جانب المنظومة القرائية التي تؤسس أفق الانتظار السابق 

  .يصبح التلقي أثراً وتأثيراً

Distanceالمسافة الجمالية ويقر ياوس بمفهوم آخر هو  Esthetique  بحيث تعرف

والتي تحدث نتيجة تلقي الأعمال  2''الفرق بين التوقعات وبين الشكل المحدد لعمل جديد'' : بأا

الأدبية الإبداعية، وهي مسافة فاصلة بين أفق الانتظار سلفاً والعمل الجديد، أي مسافة جمالية تربط 

الذي يسمو بالأعمال الأدبية  وتجعل المتلقي وتوقعه الانتظاري خائبا بفعل هذا الخرق الجمالي

.163، ص 1994المضاد، المركز الثقافي، الطبعة الأولى، سنة  النصعبد االله محمد الغدامي، القصيدة و :ينظر -  1
.53فاطمة البريكي، قضية التلقي في النقد العربي القديم، ص  -  2
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البعد القائم بين الأثر الأدبي نفسه، وبين أفق ''ويجعلها خالدة، بحيث يقصد ياوس بالمسافة الجمالية 

  .المتلقي 1''انتظار

وتأسيا على ما سبق، يتبين بأن الأثر هو الذي يشكل عناصر الأفق الجديد، فهناك نصوص 

لّم بسرعة ما هو جديد ويتكيف مع كل متن معاصر، وذلك تغير من أفق انتظار القارئ حيث يتع

من خلال تغير آليات قرائه حتى ينسجم مع معطيات النصوص المفتوحة، ويتبين أنّ ما أطلق عليه 

ياوس أفق التوقعات يعد ركيزة أساسية في تشكيل نظريته، بحيث يعمل القارئ على إعادة بناء هذا 

  .ال الأدبية على أساس الأفق التي تم استنباطه من هذه الأعمالالأفق، فيتمكن من قياس أثر الأعم

.105حبيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر، ص  -  1
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  :التلقي وجماليات الأثر. 3.1

كان الاهتمام بالتواصل الأدبي بين النصوص الأدبية الجمالية والمتلقين، مثار عناية رواد 

برزا الأبحاث في مجال ، وقد استدرج هذا الإهتمام بالجهود المتعددة والمتنوعة التي نظرية التقبل

القارئ وما يثير هذا الأخير في النص الأدبي، وتحديد أثر القراءة على المتلقي والدور الذي يؤديه في 

إتمام المتن الأدبي.  

في ترتيب الأطر العامة التي  غانغ إيزرفهانز روبيرت ياوس وفولويتبين ذلك فيما شرع فيه 

يركز على السيرورة ) التلقي(في مطلع السبعينات، فالاستقبال تعنى بالتلقي الأدبي والاستجابة 

التوثيقية للنصوص ويرمز إلى عملية القراءة، وذلك أساسا برد الفعل والمواقف التي تستعيب 

Worlichأورليش كلاين ، بحيث يعرف )القارئ(تلقيات المتلقي ) تكيف( Klein  مفهوم

الاستقبال  - بمعناه الضيق –يفهم من التلقي الأدبي '': ، قائلا''علم الأدب''في معجم '' التلقي''

لمنتوج أدبي، أو لعناصره، بإدماجه في ) إعادة الإنتاج، التكيف، الاستيعاب، التقييم النقدي(

، والبدايات الأولى للتلقي ترتكز على إعادة إنتاج الأثر من خلال سيره في 1''علاقات أوسع

ومنه يكون الوقع الناتج يختص ويرتبط بتأثير الشعوري للذات  المنظومة القرائية للمرسل إليه،

 يتلمس ) الموضع(المتلقية، لأن التلقي يجهز لاستقبال النص الجمالي، لذلك يكون مخاطب النص

  .ويجد ذاته داخل الأثر عبر مجموعة من الإبدالات والتغيرات

باعتبارهما خطوتان  -التلقي والتأثير –فارقاً واضحاً بين  هانز روبيرت ياوسألفى 

، ويستحيل الفصل بينهما أثناء عملية الاستجابة، )التقبل أو التلقي(أساسيتان في سيرورة الاستقبال 

بحيث أن التلقي يهدف إلى عملية القراءة، بينما التأثير يرمز إلى نتيجتهما قبل كل شيء، أي أنّ 

  :ين اثنينتتجسد في أفق) التلقي(ظاهرة الاستقبال 

.342نى، ص حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات المع -  1
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هو الأفق  الثانيمجسد في النص وهو الأفق الذي يحمله العمل الأدبي بصفة عامة أما  الأول

يومئ إلى تحقيق  Effetالذي يتواجد في ذهن القارئ ومن طرفه، وبالتالي الأول يحدد باسم التأثير 

"Réalisation" الملفوظ اللغوي)التأثير مجموع وأضحى "من قبل الذات المستجيبة، ) النص

والتأويل،  1"وجهات النظر والأحاسيس والمواقف المستمرة في الذات بعد الإفراغ في القراءة

فالتاريخ يساهم في عملية التلقي من حيث أنّ التلقي بدوره يساهم كذلك في عملية بناء هذا 

  .التاريخ العام

ء والتحول الدائم إلى ويتبين ذلك من خلال معرفة الأثر الذي تحدثه النصوص في القرا

المرسل إليه فهو الذي يشكل عناصر الأفق الجديد ولعناصر جديدة تنضاف إلى المنظومة القرائية التي 

تؤسس أفق الانتظار السابق أو الجديد، كما يمكن للقارئ أن يضيف آفاقاً جديدة للنص وعندها 

سبق مبنين لتلك الاستجابات، بحيث والنص شكل م''، تأثيراً ووقعا جمالياتكون عملية الإستجابة 

  .في قيمة الاستجابة الجمالية 2''يدمج قدرة الوقع الذي يبدأ السيرورة، ويبنيِنها إلى درجة ما

هما حجرا الزاوية لجمالية التلقي لنقد  الأثر الجمالي والتلقيوتأسيا على ما سبق، يتبين أنّ 

أما الأثر فيقوم على . مناهج تاريخية سوسيولوجية) لقيالت(استجابة القارئ، بحيث يقتضي التقبل 

، ويستحيل لهذه النظرية أن تكون مثمرة إلاّ إذا كان 3مفاهيم نظرية نصية أو الأثر النظري النصي

  .هذان الفاعلان يتضافران ويتفاعلان فيما بينهما

إنّ الشيء الأساسي في تلقي كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه، ما دامت نظرية 

 ،الأدبي ص عالم ''جمالية التلقي تولي المتلقي العناية الكبيرة، وتجعله عنصرا مؤثرا في إنتاج النصفالن

.344مونسي حبيب، فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، ص  -  1
محمد مفتاح، محمد بلوحي، من قضايا : أحمد بوحسن ومراجعة: فولفغانغ إيزر، آفاق نقد استجابة القارئ، ترجمة -  2

، المملكة المغربية، 36قم التلقي والتأويل، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات ر

.211جامعة محمد الخامس، ص 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -  3



  الأثر وتجلياته الجمالية.........................................................................الأولالفصل 

20

، أما 1''لقارئدلالات وبنيات يتم إنتاجها من خلال ذات النص، كما تتجلى من خلال الكاتب وا

تلقيه أو التأثير الذي يحدثه فلا يتصل بزمان بعينه، بل تحدث تلك العملية في عدة أزمنة، وتبقى 

  .تنتج تأويلات تتعدد بتعدد القراءات وتنغلق حين يعجز المتلقي عن الولوج إلى داخله

ياوسيمه وعلى سيرة أثر القراءة على القارئ المتلقي ينبغي علينا أن نجسد قيمة الذي يق

تلقي ''وبين ما يطلق عليه  2''أثر النص وهو الذي يفرض النص الأدبي على القارئ''بين ما يسميه 

مدلول '' النص سدة لدى إيزر في اعتبار النصوهو يخص المتلقي، ومن خلال هذا كانت القيمة ا

¡3والقطب الجمالي القطب الفنيمادي ومجسد ملموس بحيث يرى أن للنص الأدبي قطبين هما 

ويعود القطب الفني إلى النص الذي يخلقه مؤلفه وبالتالي يمثله هذا الأخير، بينما يرجع القطب 

الجمالي إلى تمثل الذات المتلقية لنفس النص، ويمثله القارئ المدرك ولا يتحقق العمل الأدبي إلا 

  .بنتيجة التفاعل بين القطبين

وهو الإدراك الذي ينجزه '' القطب الجمالينشأ من تولد وتحقق العمل الأدبي الفعلي ي

، وعليه فإن عملية القراءة تتجسد في بعدين، حيث يمثل البعد الأول كل المتلقين لأنه قائم 4''القارئ

في النص ومحدد به، بينما البعد الثاني يختص بما يسقطه المتلقي المنفرد على النص، بحيث أن كل 

  :ويمكننا تجسيد هذين القطبين في الخطاطة التاليةقارئ يختلف عن غيره، 

.58ماجدة ياسين جعافرة، التناص والتلقي، دراسات في الشعر العباسي، ص  -  1
.64وقضاياها، ص  الأدبيسحلول، نظريات القراءة والتأويل  حسن مصطفى -  2
حسن : ، مقالات في الجمهور والتأويل، ترجمةالنصسوزان روبين سليمان، إنجي كروسمان، القارئ في : ينظر - 3

.129، ص 2007ناظم وعلي حاكم صالح، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 
لس دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبيرت ياوس وفولغانغ إيزر، المج - سامي إسماعيل، جماليات التلقي - 4

.112، ص 2002الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى، القاهرة، 
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: إن ظاهرة التلقي تبنى على معرفة عناصر مكونات التلقي التي تنحصر في المثلث الآتي

، وهذه العناصر متداخلة فيما بينها )المخاطب(المتلقي  ) النص(الخطاب  ) المبدع(المخاطب 

لا يمكن فصل عنصر منها عن الآخر، لذلك فإن الحديث عن المبدع يأتي في إطار الحديث عن 

 ا يستقبل هذا النصيعرف أن ثمة متلقي وسائل التأثير في القارئ، وبالتالي فإن الباث وهو ينتج النص

المشاركة في إبداع النص وهذا ما أومأ إليه منظري نظرية التلقي الإبداعي وهنا تتبلور عملية 

إنّ النص ينهض على جانبين، جانب فني، وجانب جمالي، فمسألة التأثير في الذات المتلقية : بقولهم

  .مسألة أساسية في عملية التلقي، لأن جمالية الإبداع لا تتحقق إلا من خلال عملية التلقي

يجعلنا ندرك أنّ العلاقة بين المرسل إليه  تلقيهالنص الأدبي وبين  أثرإنّ التمييز بين 

destinataire )المتلقي ( والمرسلdestinateur )هي على وجه الدوام علاقة )المؤلف أو الباث ،

  .سلبية وإيجابية فاعلة ومنفعلة في نفس المقام

، نظرية ترتسم على )لتقبلجمالية التلقي أو ا( جمالية القراءةومما يجدر ذكره، أنّ اتجاه 

في المتلقي،  corpusأوليات علم النفس، لأا تبحث عن تأثير القراءة في متلقي وعلى تأثير المتن 

حيث أنّ تلقي القارئ الذاتي مشروط بتأثر النص الموضوعي الجمالي، وإلى جانب الوقع الجمالي 

عملية انتقائية تنجزها الذات المتلقية  الذي يعير الاهتمام إلى أوليات سيرورة النص، والاستجابة

فعل القراءة

نص المؤلّف
العمل الأدبي

نص القارئ

القطب
تحققه نتيجة التفاعل

القطب الجمالي المتحقق

بين القطبين
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الفعلية، فتحقق العمل الأدبي الفعلي ناتج عن تجسد القطب الجمالي الذي يقيمه المتلقي، باعتبار 

هو مجموع استجابات ووجهات النظر التي تستمر باستجابات الإثارة الجمالية التي تحدث له  التأثير

  .وتبقى قائمة ما بعد التلقي

بعيداً عن  أثر جماليالنظر يدرك بأن لا سبيل إلى حدوث ) يمعن(د من يعمل ومن المؤك

إلى الانخراط فيها، ولا سبيل أكيد إلى ) المتلقي(النص كبنية نسبية غير مكتملة، لأا تدعو القارئ 

حدوث هذا الأثر كذلك بدون التعريج على الذات القارئة بدون اتخاذ وعي كامل بسيرورات 

.1''لا تأثير بدون تلقٍ''وبالتالي  ،Lectureالقراءة 

في إعطاء الأولوية والاعتبار لعامل الزمن كون الأثر منتج العمل '' الأثر''فقد ميز ياوس 

الأدبي بالظرف، أي يكون متصل بذلك الماضي ويأخذ منه قدرته على إحداث الأثر، ولذلك حدد 

وبناء على هذه المرتكزات يسير . 2اً عبر التاريخياوس تفاعل القارئ مع النص الأدبي تفاعلاً ممتد

قراءة وتأويل هذه الآثار يعبر، في الواقع، عن حيوية وتجديد التراث ''هانز جورج غادامير في قوله 

ونشاط التاريخ الإيجابي والفاعل في إعطائه صيغة دينامية وحركية وإمكانيات تطبق الحقائق 

التراث وتراث التاريخ عن اللحظة الراهنة بحس تاريخي ونقدي في تاريخ ) والمنتجة أيضا(المكتشفة 

  .، وبالتالي يصبح نشاط التاريخ هو الوجود الفاعل والفعلي الديناميكي للوعي الفردي3''متميز

إنّ الميزة الأساسية في الدراسات السابقة والنظريات النقدية التقليدية أو الكلاسيكية، 

ود مختلفة من شأا أن تثري حقل البحث، فإن طرح التساؤلات فتحت اال الواسع أمام سير جه

)قصد المؤلف(الآنفة مهدت الدرب للتساؤلات الجديدة، وإن الاهتمام الكلاسيكي بسلطة المؤلف 

.107حبيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر، ص  -  1
¡05دراسات لنصوص شعرية حديثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء  - إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية:ينظر - 2

.55، ص 2000المغرب، الطبعة الأولى، 
.21محمد شوقي الزين، ص : الأهداف، ترجمة - المبادئ - انس جورج غادامير، فلسفة التأويل، الأصوله -  3
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وإلى بروز تحليل يكشف عن  باستجابة القارئ المتلقي للنصأدت بدورها إلى بروز الاهتمام 

) المؤلف(الكيفية التي يتم ا تلقي وقراءة الموضوع الجمالي، ولهذا كانت كل قضايا قصدية المرسل 

: وأضحت قيمة السؤال الجدير بالطرح'' لنظرية التلقي الجمالية'' ورسالة الأثر كلها قضايا وخلفية 

  لتساؤل عن أثره؟ليس فيما يعنيه النص الأدبي ومؤلف؟ بل الأجدر ا

وبصورة أخرى كيفية الطرح عن الأثر الذي تحدثه النصوص الأدبية وبالخصوص 

لا بد أن نعيد طرح الأسئلة لأنه من ''  فولفغانغ إيزرالإبداعات الجمالية، وفي هذا الصدد يقول 

دراسات ولهذا سارت ال 1''الأجدر أن نتساءل عن الأثر، وليس على الدلالة النصية كما هو معتاد

  .والأبحاث ترتكز على إبدالات الأثر والتلقي

ويتبين من خلال الاهتمام بعملية التلقي وأثرها على المتلقي ووقعها الجمالي في أعماق 

علاقة متميزة تتجسد '' الذات المتلقية''و'' الأثر''الذات والمعرفة ا، فإنّ العلاقة التفاعلية بين 

  :بمظهرين اثنين

مظهر جمالي يعكس أحكام القيمة الجمالية وتستند إلى العلاقة المشتركة بين  :الجانب الأول

مظهر تاريخي يتمثل في الاستجابة المبدئية للموضوع الذي  الجانب الثانيالذات والموضوع، أما 

يعكس قيمة الأثر ومكانته، وخلوده ينعكس عبر التفاعل التاريخي الذي يقدر على أن يقيمه مع 

ن القراء، بحيث ترجع هذه القدرة في نظر ياوس إلى ما يتضمنه النص من فعالية أوساط مختلفة م

، أي أفق يتجسد عليه القارئ من خلال تجربته الأدبية التي 2يمارسها في مستوى أفق انتظار متلقيه

تتوفر لديه ومجموع الأعمال السابقة التي يفترض في العمل الجمالي الجديد أن يكون شاملاً ا، أي 

  . بين الأثر الأدبي والواقع الحاضر من خلال ما جسده ياوس في أفق التوقع الأصيل

منشورات الإختلاف، الجزائر، الطبعة  وحيد بوعزيز، حدود التأويل، قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي، - 1

.86ص  م 2008-هـ1429الأولى، 
.56ة، ص إدريس بلمليح، القراءة التفاعلي:ينظر -  2



  الأثر وتجلياته الجمالية.........................................................................الأولالفصل 

24

وباعتبار النص سيرورة تفاعلية وأساسية في جمالية الأثر، وما دام يرتكز على التفاعل بين 

مرتبطة بأفقه  -المتلقي –والقارئ، فإن تأويلات وتفسيرات ) الباث(النص والسياق، وبين المؤلف 

وأفق تجربة ) النص(ه الحاضر في النص، وبالتالي يحدث التداخل والتقاطع بين أفق الموضوع وبحاضر

  .الذات المتلقية، ومن خلال هذا التقاطع يحدث الوقع الجمالي في أعماق المتلقي

نقف على حقيقة مؤداها أنّ النص لم يتواجد من العدم، وإنما وليد  وتأسيسا على ما سبق،

بر العصور، ومن هنا يشكل النص جسراً تعبيرياً ينتقل عبر رسالة أو شفرة إبداعية ثقافات متعددة ع

من المؤلف إلى القارئ، تكون متطابقة مع تجربته، بحيث يستدل إيزر في تعريفه للقراءة بأا 

 في الذات المتلقية وقصد الباث ورسالة الأثر وقيمة 1''اللحظة الذي يبدأ فيها النص بإحداث أثر ما"

التناسق تكون كلها خلفية لنظرية الاستجابة الجمالية، وبالتالي لا سبيل إلى تحقق وتجسد القيمة 

  .الجمالية بدون قراءة

.88وحيد بوعزيز، حدود التأويل، قراءة في مشروع أمبرتو إيكو والنقدي، ص  -  1
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2 .فعل القراءة والتواصل الأدبي  

  ).المتلقي(معنى النص وإجراءات القارئ . 1.2

تعد الذات القارئة المتلقية من أهم العناصر الفعالة في عملية التلقي، خصوصا في التعامل مع 

Le)الظاهرة الأدبية وارتكازها المرتبط بطبيعة تحديد المعنى  sens) في الموضوع) الأدبي النص

بعد جمالي، وهي  Lectureمنتج قرائي فإنّ لعملية القراءة  -المتن –، كون هذا الأخير )المقروء

 المتلقى ومكنوناته ) المتلقي(تكتسب ذلك البعد من أعماق تفاعل مخاطب النص الفاعل مع النص

الباطنية للوصول إلى المعنى ذاته والمراد تأويله وفك شفراته الإبداعية التي يسعى القارئ دوما إلى 

  .تحقيقها

ن وجوده الكامن، ففي التقاءه مع إنّ النص الإبداعي يحتاج باستمرار إلى متلقين يحققو

، وأن )القارئ(الذات المتلقية تتولد دلالاته، والمعنى هو صورة تتشكل أثناء التقاء النص بالمتلقي 

الشيء الفعال في تلقي وقراءة كل عمل إبداعي هو التفاعل بين بنيته وقارئه، ومن خلال هذا لا 

ا مع النص الأدبي معنى فحسب، بل يستدرج من هذا يستكنه المتلقي من العلاقة التي يخلقها ويقيمه

، فهو معنى يرتبط بفك وتشفير رموز 1، وبالتالي معنى النص الأدبي حدث دينامي''تعبيرا''المعنى 

النص خلال ظاهرة القراءة، بينما يومئ التعبير إلى ما سيتحول في نفس المتلقي بفضل المعنى الذي 

عبر أثره رسالة، لأنه لا يجهل أنه يعمل من '' يبنين''ينتج، يدرك أنه  الفنان الذي'' استنبطه، لأن 

، والمعنى ينتج عن تأويل الدلالة الرمزية 2''الرسالة، مستغلا كل الغموضات/أجل متلق يؤول الأثر

  .والإيماءات والإيحاءات

.13ص حميد لحميداني والجيلالي الكدية، : ترجمة  غانغ إيزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب،ففول: ينظر -  1
.314حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، ص  -  2
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 أي على نسيج علاقته الداخل) القاري المتلقي(فمخاطب النص ،ية يتكئ على بنية النص

والمعنى يتجسد عن تفسير أو تحليل الرموز ) النص المقروء(كي يخرق السياق العام لفهم الموضوع 

يكشف ا القارئ ما تحت السطور، ومن خلال الرموز يكشف عدة أمور، فهي وضعية ولدت 

لية ناتجة عن نتيجة لقاء الأثر بالقارئ المتلقي عبر فاعلية التحليل أو التأويل، وإنّ هذه العلاقة التفاع

كون النص الأدبي ينطوي على مرجعيات خاصة به، ويسهم القارئ في بناء هذه المرجعية عبر تمثله 

دراسة العمل الأدبي يجب أن تم ليس ''للمعنى، ولهذا أومأت نظرية الفينومولوجيا بإلحاح إلى أن 

جاوب مع ذلك النص، فالنص فقط بالنص الفعلي، بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالت

الأدبي  1''يمكن من خلالها أن ينتج الموضوع الجمالي للنص'' مظاهر خطاطية''ذاته لا يقدم إلا 

  .المقروء

ومما يجدر ذكره، أنّ إيزر تحدث عن معنى النص، وعن بناء المعنى بمشاركة المتلقي، ويقر 

) أو الدلالة(لأهم بالنسبة إليه ليس هو المعنى ذاته عن المعنى، وبنائه في النص، ذلك أنّ ا''باستمرار 

، أي أن التعبير هو أثر 2''بل ما يتولد عنهما، أو بالأحرى ما ينبثق أثناء تلك العملية كلها من أثر

يستعيد المتلقي القارئ معنى النص ''المعنى في الحياة الواقعية اسدة وتجسيده في ذهن المتلقي، وأن 

، فالمعنى أساسي يتيح للأثر 3''في حياته ويعبر عنه في تجاربه ويتمثله في وجودهمن جديد فيتخذه 

لا تنتهي عند  - عملية القراءة –الناتج عنه قابلية الاستقبال، وهذه الدلالة أول ما تعتمد على أنّ 

كلما ف''انتهاء القارئ من قراءة النص الأدبي بحيث تستمر وتواصل فاعلة منفعلة ومؤثرة في حياته، 

كان التلقي بين الذهن واللفظ على درجة عالية من الوضوح والإدراك كان ما تشتمله الألفاظ وما 

.12إيزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب، ص فولفغانغ  -  1
غانغ إيزر، نظرية فبناء المعنى وبناء الذات، قراءة في بعض أطروحات فول:عبد العزيز طليمات، فعل القراءة - 2

¡)24(التلقي، إشكالات وتطبيقات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

.151، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 1993
.65، ص الأدبيحسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل  -  3
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أوقع في نفس القارئ، وعلى قدر ما تحمله اللغة من إشعاع يكون وضوح  معانتحتويه من 

  .وإدراكه 1''التعبير

جامعة ( إبراهيمنبيلة وبناء على هذا التصور نترصد حوار نقدي نادر أجرته الدكتورة 

فولفغانغ  –مع أحد مؤسسي وأقطاب نظرية التلقي ) 1984كونستانس الألمانية الغربية في صائفة 

المعنى يظهر في اشتراك القارئ في فعل ''من خلال الحديث عن قضية المعنى على أساس أنّ  -إيزر

، مرحلة استجماع المعنى، وهناك مرحلتان متميزتان في عملية القراءة) ... أي تكوين المعنى(تكوينه 

ومرحلة الدلالة التي تمثل الاستيعاب الإيجابي للمعنى بواسطة القارئ، أي عندما يؤثر المعنى في وجود 

هو الذي يبنى بمساهمة المتلقي، وعبر فعل القراءة،  -إيزر –، وبالتالي المعنى بالنسبة له 2''القارئ

  .باعتبارها عملية تفاعلية أي تواصلية بالأساس

كما أثار اهتمام فولفغانغ منذ البداية، هو التساؤل عن كيفية أن يكون للنص معنى لدى 

أثر ''المتلقي، وقد صار على تجسيد المعنى بوصفه نتيجة للتفاعل بين الباث والمستقبل، أي بوصفه 

ص ، وليس موضوعا يمكن تحديده، ومن خلال اهتمامه على المتلقي يؤكد أنّ الن3''يمكن ممارسته

يقدم معاني متعددة، وأنّ القارئ يحدد إمكانات تفسير تلك المعاني التي تساعده في تحديد وفهم 

، ويتجسد من خلاله أن العلاقة بين النص والمتلقي )الموضوع(المعنى الذي يتضمنه النص المقروء 

ل بين العلاقات ستتحول تحولاً جذرياً، لأنّ معنى هذه العلاقة التفاعلية ناتج عن التفاعل الحاص

النصية وفعل الفهم عند الذات المتلقية، وبالتالي فإنّ الموضوع الإبداعي قد يترك في حياة المتلقي 

آثاراً عظيمة، وإنّ تجسد معنى النص وانتقاله إلى الواقع المادي ايد هو ما يجعل من عملية القراءة 

Lecture تجربة حسية ذاتية ملموسة ذات بعد جمالي.  

عز الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة المعارف، بيروت، الطبعة  - 1

.87، ص 1985الأولى، 
ح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة يوسف وغليسي، إشكالية المصطل - 2

.387م، ص 2008/هـ1429الأولى، 
.18عز الدين إسماعيل، ص : روبيرت هولب، نظرية التلقي، ترجمة -  3
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  :أفق الانتظار ووظيفة التواصل. 2.2

من أحد منظري ومؤسسي نظرية جمالية التلقي،  هانز روبيرت ياوسيعد الرائد الألماني 

ومن الدعاة الرئيسيين لها، بحيث دعا إلى إيجاد مرحلة جديدة كل الجدة في الدراسات الأدبية، وقد 

كان اهتمامه وارتكازه في الأساس منصبا على العلاقة بين الأدب والتاريخ، وقد صاغ مجموعة من 

السبعينات عدت الركيزة الأساسية لنظرية جديدة في فهم  الافتراضات في اية الستينات وبداية

في جامعة  1967الأدب وتحليله أو تفسيره، وقد صيغت هذه المقترحات في محاضرة عام 

، بالإضافة إلى المقالة الشهيرة 1''لماذا تتم دراسة تأريخ الأدب؟''كونستانس تندرج ضمن عنوان 

تاريخ الأدب بوصفه تحدياً ''تحت عنوان  1970التي احتوت على هذه الافتراضات وذلك عام 

، وإلى جانب الأفكار التي طرحها ياوس، كان إيزر يحضر مجموعة من الاقتراحات 2''لنظرية الأدب

  .التي انصبت في نفس اال

أا ترتكز على المعنى والعمل الأدبي واستجابة  -النظرية –إنّ الأهمية الأساسية والبالغة لهذه 

العمل وعلاقته به، وذلك راجع إلى اعتقاد البنيوية أن المعنى متمركز في البناء اللساني  القارئ من

للنص الأدبي، واستبعاد الذات المستقبلية الفاعلة المساهمة في بناء المعنى، وبوصفها ردة فعل على 

  .التي احتضنتها البنيوية حين ألغت القارئ) اللوغوس(مركزية العقل 

المستمرة من خلال التفاعل بين ) الفهم(التلقي يفسرون مكونات المعنى  إنّ مؤسسي نظرية

بعد الأثر الذي ينتجه العمل الأدبي وإلى المعنى الذي يعطيه ''الإنتاج الأدبي والتلقي الأدبي، أي إلى 

أفق انتظار ''، وبالتالي أسس ياوس بشكل أساسي مفهوماً إجرائياً أطلق عليه 3''له الجمهور

الطبعة وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ...بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، أصول - 1

.44، ص 2001الأولى، 
.133ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص : ينظر -  2
أوتن، نظريات القراءة، من البنيوية إلى جمالية . شويرويجن، م.هالين، ف. ماهيو، ف. تودوروف، ر. بارث، ت -  3

.139، ص 2003عة الأولى، عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزيع، الطب: التلقي، ترجمة
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يمثل التصور الذي تتم من خلاله ظاهرة بناء المعنى ورسم الإجراءات المركزية للتفسير  ''القارئ

 -نظرية جمالية التلقي –ودور المتلقي في إنتاج المعنى بواسطة التأويل الأدبي، ومن ثم انبثقت 

. علم النص كمنهج ينشأ للتلقي وبناء المعنى الأدبي، على غرار البنيوية التي كانت تسعى إلى إنشاء

  :إن أفق الانتظار يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: ويدلّل ياوس بقوله

1(الأدبي الذي ينتمي إليه النص التجربة القبلية التي يملكها الجمهور عن الجنس الأدبي.  

  .شكل الأعمال السالفة وموضوعاا، وهذا ما يتجسد في القدرة التناصية)2

ية واللغة العملية، وبين العالم التخيلي والواقعية التعارض القائم بين اللغة الشعر)3

.1اليومية

هو أنّ هذا الأخير يتعلق بدراسة تطور '' أفق الانتظار''إنّ الشيء الأساسي لدى ياوس في 

أن مجموعة  -ياوس –النوع الأدبي، وهو يقيم علاقة بين هذا التطور وتاريخ الأدب، ففي اعتقاده 

مال وإجراءات الفهم التي ينجزها القارئ المتلقي عبر التاريخ، إنما تؤدي التفسيرات التي ترافق الأع

  .إلى تطور النوع الأدبي، ولا بد المحافظة على الصلة الحيوية بين نتاج الماضي واهتمامات الحاضر

أي '' ركز ياوس على بناء الأفق الجديد باكتساب وعي جديد يربطه بالمسافة الجمالية 

، بحيث يمكن 2''بين الانتظار الموجود سلفاً والعمل الجديد مع التجارب المعهودةالمسافة الفاصلة 

تحديد المسافة الجمالية بين أفق توقعات ما والعمل الجديد، بالنظر في مجموعة ردود أفعال المتلقين، 

حيث يخيب ظن القارئ في مطابقة معاييره السالفة مع معايير العمل الجديد، وهذا هو المعيار 

  .مالي الذي يجسد أفق التوقعات على أساسهالج

 - مفهوم أفق الانتظار لدى ياوس هو استنطاق لمفهوم الأفق التاريخي لدى هانز جورج غادامير.
.35محمد خير البقاعي، ص:فيرنالد هالين وآخرون، بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة -  1
.46وتطبيقات، ص ... بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، أصول -  2
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فقد جسد  -ياوس –إنّ مفهوم أفق الانتظار هو ركيزة أساسية في النظرية الجمالية عند 

فكرة أن الفهم يتضمن دائما بداية التفسير، ''بأن نظرية جمالية التلقي قد تمكنت من معرفة وتجسيد 

ل ما طرحته جمالية الاستقبال أرسى ياوس بناء ، ومن خلا1''وأنّ التفسير هو الشكل الظاهر للفهم

محاولته في فهم تاريخ الأدب والخبرة الجمالية، بحيث تتم عملية بناء المعنى وإنتاجه داخل ما اصطلح 

عليه بمفهوم الانتظار حيث يتفاعل تاريخ الأدب والخبرة الجمالية بفعل الفهم عند القارئ، ولكي 

تفعيل ''ة أو الحاضرة للمتلقي، يجب أن نراعي العنصرين المكونين لـ تتحقق التجربة الجمالية الماضي

ويحدد المرسل إليه '' التلقي''الذي ينتجه العمل وهو ذو صلة بالعمل نفسه، ثم '' الأثر''المعنى، أي 

هذا العمل وعليه كذلك أن يفهم العلاقة بين النص والقارئ بما هي سيرورة تقيم صلةً بين أفقين أو 

، وبالتالي فإن العلاقة بين الأدب والقارئ لها صلات جمالية وتاريخية وتتحقق 2''اتحاداً بينهماتحدث 

  .الدلالة التاريخية للعمل الأدبي بتحديد قيمته الجمالية

وتأسيسا على ما سبق، يتبين أنّ قضية تطور الأنماط الأدبية تقتضي مؤثر كبير وهو القارئ 

المتلقي الذي يقدم باستمرار أسئلة متجددة على العمل الأدبي، ومن خلال ما سبق جسدت 

ارئ فاستجابة الق. أفق الانتظار بمثابة الرصيد المعرفي والجمالي للذات المتلقية'' مدرسة كونستانس''

الخاص '' للأفق''تشكل المعنى والخصائص الجمالية للنص، وهي النتاج المشترك  -لياوس –بالنسبة 

  .من التوقعات اللغوية والجمالية

.136ظم عودة خضر، الأصول المعرفية، ص نا -  1
رشيد بنحدو، المجلس الأعلى : هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنّص الأدبي، ترجمة -  2

.135، ص 2004الثقافة، الطبعة الأولى، 
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  :التجاذب بين النص والقارئ. 3.2

L'école"تعد مدرسة كونستانس  de constance" الرائدة في ألمانيا، جمالية التلقي

Receptionasthetik من أهم المدارس التي طرحت نفسها كبديل ومنعطف جديد كان له ،

الأثر البارز نحو السير على مستوى التغيير والاهتمام والتركيز الأكبر على الذات القارئة المتلقية 

وفلاسفة أو مفكري التأويل القدامى، ... رغم التأويلات السابقة في القديم قدم أفلاطون وأرسطو

المرسل (صلية والحقيقية في جعل المتون الأدبية منفتحة وموجهة على قطب القارئ وإنّ البداية الأ

التي تم إقصاؤه وتجاهله إلى منافي الإهمال، حقبة سلطة الباث والنص، كانت من طرف ) إليه

، وقد ''هانز روبيرت ياوس وفولفغانغ إيزر''منظري النموذج الجديد في مدرسة كونستانس الألمانية 

الملتقي (لفعل إلى تجسيد خطاب نقدي يهتم بالعلاقة التفاعلية بين النص والقارئ سعوا با

Recepteur.(

باستحالة أن يكون هناك أثر بمنأى عن النص  -إيزر وياوس –يقر أصحاب هذا الاتجاه 

Acteالأدبي، فالمتلقي لكي يحقق هذه التجربة الإبداعية الجمالية من خلال فعل القراءة  de

lecture  لا بد أن تتجسد هذه العلاقة التفاعلية من خلال طرفي عملية التواصل الأدبي–  النص

  . ما دامت القراءة تفاعل خلاّق ومشاركة فعلية بني الذات والموضوع 1-والقارئ

خطوتان ضروريتان في عملية التلقي، فإنّ القارئ المتلقي  Actionوبما أنّ التلقي والتأثير 

.Mريفاتير له مكانة مرموقة في عملية التواصل الأدبي، وبناء على هذا ما جسده  Riffaterre

علاقة جدلية بين ''في إيماءاته إلى دور الذات المتلقية في تشكيل الظاهرة الأدبية التي لا يراها إلاّ 

جمالية  –وقد اندمج هذا الاهتمام بالجهود المختلفة التي بلورا الدراسات في ، 2''النص والقارئ

نشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال:ينظر -  1

.165م، ص 2006
.136حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ص  -  2
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في إضفائها على دور المتلقي الفعال والأساسي في تنشيط المتن الأدبي للإيحاء بدلالات  -التلقي

  .جديدة ومتغيرة عبر تاريخ تأويلاته، وذلك من خلال قراءة النص وإعادة إنتاجه

الذات القارئة في مركز مهم للقيام بتأويل النص  -الية الاستقبالنظرية جم –قد وضعت 

'' فاعلاً''أضحى القارئ '' المتجدد عبر التاريخ، بحيث  Sensالأدبي وأسندت إليه إنتاج المعنى 

ديناميا يؤثر بالنص، فيصنع دلالته، وهكذا أصبحت سيرورة القراءة تدرك كتفاعل مادي محسوس 

القارئ ونص يمثل البعد الفني والقارئ 1''الكاتب بين نص يمثل البعد الجمالي، ) الملتقي(، فالنص

لأنّ نص المؤلف هو دائما مفتوح على دلالات وإيحاءات جديدة وانزياحات غير محسوبة في فترات 

، وأثناء هذه الأخيرة يتجسد لدى القارئ ويلتمس لحظة النص وجماليته ويتفاعل Lectureالقراءة 

  .ة وقع النص وشدة أثره فيهمع طبيع

، ويعتبر النص 2إنّ الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه

والقارئ عنصران حاضران في فعل الاتصال الأدبي وهذا ما جعل كل منهما شريكي وطرفي عملية 

أنّ دراسة العمل الأدبي يجب أن تم ''  -نظرية الفينومينولوجيا –التواصل الأدبي، ولهذا أومأت 

الفعلي، بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص 3''ليس فقط بالنص¡

أي أنّ المتن الأدبي يحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التحقق، وبالتالي إنتاج الموضوع الجمالي 

Aesthetic Objetقطبين، الأول هو نص للباث ، ومنه نصل إلى أنّ لل قطب فنيعمل الأدبي

Artistic  قطب جماليوالآخرAesthetic وهو التحقق الذي يحدثه المرسل إليه.  

، شعبان 12حسين قحام، التناص، اللغة والأدب، مجلة أكاديمية علمية يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها، العدد  - 1

.132جزائر، ص م، جامعة ال1997/ هـ1418
حسن ناظم : مقالات للجمهور والتأويل، ترجمة النصوالقارئ، القارئ في  النصفولفغانغ إيزر، التفاعل بين : ينظر - 2

.129وعلي حاكم صالح، ص 
.12فولفغانغ إيزر، فعل القراءة، نظرية التجاوب في الأدب، ص  -  3
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وتأسيا على ما سبق، يتبين بأن تحقق العمل الأدبي الأصلي يخلق من تولد القطب الجمالي 

أو بين ) المتلقي(ل بين النص والقارئ التي تقيمه الذات القارئة الفاعلة، ومن خلال التفاعل والتداخ

القطبين يتحدد الموقع الفعلي للعمل وتحققه هو نتيجة للتفاعل بين الطرفين، ولا يكون التحليل 

  ).باث ومتلقٍ( (objet)والموضوع  (sujet)مفسر إلاّ إذا تحققت العلاقة بين الذات 

إليه تتحدد استجابتها تبعا لعملية  إنّ النص الأدبي رسالة ترميزية يبثها مرسل إلى مرسل

كذلك نص معرفي تتلاقي فيه جملة من المعارف الإنسانية، يعيش في حضور صاحبه "التلقي، وهو 

وفي غيابه، لكونه كائنا عضويا تفاعلت في صنعه عوامل عدة قبل إبداعه، ويكتسب قيمته الفنية 

القارئ في  –ذا وضعت جمالية التلقي ، وله1''من خلال قدرته على الإيحاء والتأويل والانزياح

  .مركز مهم للقيام بتأويل المتن الأدبي، وأسندت إليه اكتشاف المعنى المتجدد عبر التاريخ

إن إنتاج النص مرتبط بزمن محدد، أما تلقيه الذي يحدثه فلا يرتبط بزمان بعينه بل تحدث في 

أزمنة عدة، وبناءً على فاعلية التواصل المستمر الخاصة بموضوع الجمالي الذي يهدف إلى ظاهرة 

ز فيها بأنّ عملية التواصل الجماعي تتجسد من خلال ثلاثة متون نبر فولفغانغ إيزريدلّل . القراءة

، وتتجسد قيمة العمل 2"العلامة الدالة ونص القارئ مكان التحقيق الجمالي لها''نص المؤلف مكان 

ولا تحقق هذه العملية والعلاقة التفاعلية في ) المتلقي -المؤلف(الأدبي من خلال التفاعل بين النصين 

  .غياب طرف واحد ولا يتحقق العمل الحقيقي المطلوب

  .علاقة سلبية وإيجابية معاً فاعلة ومنفعلة في آن واحد

، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية والتواصل، ''بين جدلية المبدع والمتلقي النصشعرية ''السعيد بوسقطة،  -  1

.217-216، ص ص 2001جوان  08دراسات في اللغة والأدب، جامعة عنابة، الجزائر، عدد 
.119حبيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر، ص  -  2

لا يتحقق الأثر الجمالي من دونها، فالنص

.ومن دون هذه الطبيعة التفاعلية

)المتلقي(قارئ ال

تفاعل
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نظرية الاتصال والتأثيريتبين أنّ للمتلقي دور فعال في عملية إنتاج النص ذاا، لذلك ترى 

تسير في اتجاهين متباينين، من النص إلى القارئ ومن (lecture)أنّ عملية القراءة ''لدى إيزر 

القارئ إلى النص، وهذا ما تجسد في الخطاطة أعلاه، فبقدر ما يقدم النص للقارئ، يضفي القارئ 

القارئ على النص أبعاداً جديدة، قد يكون لها وجود في النص، وتتوقف العملية بإحساس 

ي، تتلاقى وجهات النظر بين القارئ والنصوتحقق عملية القراءة 1''بالإشباع النفسي والنص ،

دورها من خلال أثر النص وتأثر به، وإيزر منذ البداية يؤكد على ضرورة الاهتمام بالأفعال 

  .المصاحبة للتلقي لذلك وضع النص في مركز الاهتمام

بقدر ما يبحث عن تأويل  sensالمتلقي لا يبحث عن المعنى وتأسياً على ما سبق، يتبين أن 

موجه للمعنى، فالمرسل إليه مبدع ثاني وذلك عن طريق قراءته وتأويلاته وكيفية تلقيه للمتن وإعادة 

بنائه وصياغته بالصيغة التي يريد الباث إيصالها، ولولا المتلقي ما وجد نص وما ألف كتاب، حيث 

فالعلاقة علاقة تواصل وتفاعل . القراءة، والتأثير يرمز إلى نتيجتها قبل كل شيءأنّ التلقي يرمز إلى 

والمتلقي، ولا يمكن إنكار الأهمية الحيوية لكلا الطرفين، وأكيد بالمثال ) الباث(حيوي بين المؤلف 

تلقي تؤكد على المشاركة الحيوية التي لا بد للقارئ الم 2نظرية التواصل التفاعلييتضح المقال بأنّ 

  :أن يجسدها وهو ما يتضح وفق الشكل التالي

وبالتالي التحقق الحقيقي للرسائل وإنتاجها من خلال تفاعل حيوي الذي ينبثق بين المؤلف 

وذلك عن طريق فعل القراءة ورد الفعل الذي يصبح بدوره فعلاً، ) المرسل والمرسل إليه(والقارئ 

.59في الشعر العباسي، ص  ماجدة ياسين الجعافرة، التناص والتلقي، دراسات -  1
.52ص   دراسات لنصوص شرعية حديثة، -إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية: ينظر -  2

Destinateur

)مرسل(باث 

Destinataire

)إليه مرسل( متلقي

Message

  رسالة
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ق والمتلقي يجرد من ذاته أثناء عملية القراءة والمؤلف يكافئ القارئ فتمكنه من استحضار السيا

ويخضع ) الرسالة(الغائب عنه ويحاول عن طريقها أن يمارس تطابقا معينا مع الباث، ليدرك مضمون 

ولا تشتغل هذه  1لفاعليتها، ولهذا يدلّل إيزر بأنّ النص والقارئ في نقطة تفاعل الحاصل بينهما

  .العملية إلا أثناء فعل القراءة

.10التأويل والتلقي، محمد بلوحي، من قضايا التلقي والتأويل، ص : الأدبيحميد لحميداني، الخطاب : ينظر -  1
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  :دخلم

تشكّل تجربة الحداثة في الجزائر ميدانا خصبا في مجال الإبداع الأدبي عامة، والإبداع 

) شعراء الحركة الشابة(الشعري الجزائري على وجه الخصوص، حيث يمثل جيل الحداثة الشعرية 

في بروز القصيدة الجزائرية الحديثة، حيث تجسد ذلك من خلال نشاط الانطلاقة الأولى والحقيقية 

وتحرك الجيل الجديد في مجال الإنتاج الإبداعي الأدبي.  

) الثمانينات والتسعينات(ولعلّ من المهم الإشارة إلى عناية شعراء مرحلة ما بعد الاستقلال 

الحاضر المعاش، وعلى كل التقاليد السالفة  في الرغبة الجامحة والحاجة إلى التغيير والتمرد على الواقع

، والسعي إلى بعث متن شعري )نظام الشطرين(التي كانت تقيدهم والخروج عن نظام القداسة 

فالشكل الجديد أسهم إسهاماً واضحاً في توسيع ''جديد يرتقي بآفاق الحداثة في ظل إطار واسع، 

من نظام الشطرين المقيد إلى نظام ) شكلياً(نتقال مساحة الحرية والتصرف والإنجاز، سهل فعالية الا

1''السطر الشعري، مع كل ما تقتضيه فعاليه التحول من قيم ومعطيات كتابية وتعبيرية واستقبالية

  .تمثل تطوراً بارزاً في مسار القصيدة الجزائرية المعاصرة

يفتح في الواقع  بيد أنّ الجيل الحاضر الجديد ض على الموروث كقاعدة أساسية، حيث

أفقاً جديدا يستهدف الوصول إلى حداثة منفتحة على مجالات وتحولات جمالية وفنية بالغة، لأن 

الشعر المعاصر لم يطرح قضية التراث جانبا، بل هو أعمق وأصدق ارتباطا ا، وكل من يتجاوز ''

يعيش فيه ... اه، عن قضية الشكل ويتأمل هذا الشعر يلمس بوضوح كيف يعيش التراث في ثناي

، لذلك جنح شعراء تجربة الشعر 2''...كيانا مقصودا إليه قصدا، وله أبعاده الفكرية والإنسانية

.11، ص 2006ي، عالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى، الشّعرمحمد صابر عبيد، مرايا التخيل  -  1
ط، .العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د الشّعرعز الدين إسماعيل،  -  2

.29ص 
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الجديد إلى التراث وتمثلوه جوهرا ومواقف لإدراك قيمه المعنوية التي يحملها في طياته أي قيمه 

  .الإنسانية الخالصة والروحية

الموضوع، أنّ تجربة الشعر الجديد تميزت بالغنى المعرفي ولعلّ الجوهر الأكثر أهمية في هذا 

الهائل والرؤية الشعرية الواسعة ذات الأبعاد الفكرية، والتطور الكبير في مجال المضامين الإنسانية 

والأخلاقية التي عالجها الشعراء المبدعين من خلال تجارم الشعرية الخاصة ذات المدلول النفسي 

فقد ''ي الدال، مقارنة بشعرية السبعينات وتأثرها البارز للمتن الشعري المشرقي والمغزى الرمز

كانت كل خطوة تحررية، أو دعوة إصلاحية، أو ثورة أدبية يصل مداها بسرعة مذهلة في الجزائر، 

وهكذا كان الشرق العربي مؤثراً حيوياً في اتجاه الأدب ... وتتفاعل مع الجيل الذي يستقبلها مرحبا

، حيث قامت التجربة الشعرية على خطى الشعراء في المشرق العربي واقتفاء آثارهم، 1''لجزائريا

وفي هذا الصدد . وغيرهم... نزار القباني، نازك الملائكة، صلاح عبد الصبور والسياب: أمثال

انا إن نبض هؤلاء الشعراء يسري في نسخ الشعر الجزائري سري'' : أبو القاسم سعد االلهيقول 

تختلف مجاريه، وتتباين آثاره في رسم ملامح الكتابة الشعرية رسما يأخذ مفهوم الكتابة بوصفها أثرا 

(Trace)''2 ةعريم الشيترصد تجار.  

إنّ شعراء فترة السبعينات قد غلبت عليه المواقف السياسية ونحصر ذلك في اال 

ة والوطنية، والقومية من جانب حيث أعاق الإيديولوجي السياسي الذي تناول القضايا الثوري

الحداثة الشعرية كدلالة أو كأسلوب دلالي ''وبذلك فإن . الأسلوب السياسي تطور النص الإبداعي

 عريالش الجديد المتبعة في حيثيات النص تتحقق عندما يتقبل القارئ بوعي إجراءات النص

.25ط، ص .، د1985أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، الدار التونسية للنشر، تونس،  -  1
الجزائري المختلف، منشورات الاختلاف،  الشّعروالجينيالوجيا الضائعة، تأملات في  النصأحمد يوسف، يتم  -  2

.13، ص 2002الطبعة الأولى، 
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، فالنص الشعري المعاصر 1''...ية السبعينية واغترااولعلّ هذا ما زاد في عدوانية الشعر... الجديد

، حيث يتكيف الباث )المرسل إليه(والمتلقي ) المرسل(يتجسد على أساس التجانس بين المؤلف 

مع الذات المتلقية أو يتكيف أيضا من خلال التحقُّق الفعلي الجمالي الذي يترصده المتلقي ) المؤلف(

ية الجديدة بمدلولاا الرمزية الإيحائية التي لم يجسدها النص الشعري مع اللغة الشعرية التواصل

السبعيني، إلاّ أنّ جيل السبيعنات كان له إسهام بليغ في تنوع مجالات الإنتاج الجزائري، وغنى 

2.أشكاله وبلاغة تجاربه

ر لم يتمكن وتأسياً على ما سبق، يتبين من خلال متابعة الإنتاج الشعري السبعيني أنّ الشاع

 من بلوغ سماء حداثة الإبداع الجمالي والفني، ولعلّ ذلك راجع إلى الفقر المعرفي الذي مس النص

شعرنا العربي لا يستطيع أن يثبت وجوده، ويحقق أصالته، '' الشعري وقلة الاهتمام بالتراث، لأنّ 

نوا أن إنبثات الشعر عن إلا إذا وقف على أرضٍ صلبة بين صلته بتراثه وارتباطه بماضيه، وأيق

فالشاعر ينمو أساسا من تراث . 3''، إنما هو حكم على ذلك الشعر بالذبول ثم الموت...تراثه،

الماضي ويحمل أصله الشعري من أثره اسد، حيث يعد التراث جوهر العملية الإبداعية الفنية عند 

  .الشاعر المعاصر

لم ينطلق على ركيزة أساسية ووعي متكامل،  ومما يستوجب الذكر، أنّ الشعر السبعيني

الذي يكسبه أصالة شعرية خالصة الذي تنسجم فيها نفس الشاعر بتعمق معانيه وصوره التي 

فقد كانت فترة السبعينات اللحظة الفاصلة في العمل التجديدي ''تصوغ وتثري التجربة الشعرية، 

، ص 1995علي ملاحي، شعرية السبعينات في الجزائر، القارئ والمقروء، منشورات التبيين، الجاحظية، الجزائر،  -  1

19.
شريبط أحمد شريبط، دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديث، منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية، : ينظر -2

.5، ص2007عاصمة الثقافة العربية، 
، دار الكتاب الجديدة المتحدة، والبياتيالعربي الحديث، السياب ونازك  الشّعرالرمز والقناع في  ،محمد علي كندي -  3

.137، ص 2003، الطبعة الأولى
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ها متقاسمة معها فتوحاا الكبيرة وإخفاقاا بحيث اتخذت هذه التجربة من الحداثة العربية مشروع

التي أدخلتها في الدوران المغلق حول النفس لولا الأحداث التي عاشتها البلاد وغيرت في ردود 

تبقى مرحلة تمهيدية  -الفترة السبعينية–، إلا أنّ 1''أفعال الناس وفي حساسيتهم تجاه الحربة والثقافة

قواعدهم ومرتكزام الأساسية، فقد نما فيها الشعراء في إطارها وفي أرسى عليها شعراء الحداثة 

  .ظل الظروف التي غذته، وجعلت من أدبه نمطاً خاصاً يتميز فيها في هذه المرحلة

¡2007، الجزائر، ''الفضاء الحر''الجزائري المعاصر، دار النشر  الشّعرزينب الأعوج، مرايا الهامش، انطولوجيا  -  1

.13ص 
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  تجربة الحداثة الشعرية في الجزائر. 1

  ):شعراء الحركة الشابة(شعراء الجيل الجديد  1.1

إلى أن شعراء الشباب في الثمانينيات وما بعدها، حاولوا أن  لا بد بدءاً من الإشارة

يؤسسوا لمنهج ومسار شعري يحمل سمات فنية وجمالية ورؤية فكرية جديدة، يساير التغيرات في 

الجزائر خاصة والعالم على وجه العموم، عالم يبدأ برؤية شعرية معاصرة، ويبدو أنّ الاختلاف عند 

بة قام على أساس رغبة التغيير التي فرضها التطور الحضاري في ظل الوعي هؤلاء شعراء الحركة الشا

بداية ممهدة للفن الجيد الواعي الذي سيأتي رغم أنَّ بدايات ''الحاضر، حيث يعتبر الجيل الجديد 

بعضهم كانت مشجعة بل ورائعة، فأشعار نور الدين درويش وعز الدين ميهوبي ولحيلح وياسين 

جيد لإبداع شعري سيستمر زمنا طويلاً، بل ويؤسس للتواصل مع ما سيأتي، أساس ... بن عبيد

وذلك لما يحمله من سمات الإيجاب الفكري والفني، ومن علامات الوعي المشكل في ظل الثابت 

  .اسد في التجارب الشعرية الإبداعية 1''الوطني والعقيدي والثقافي

'' إني إلى ذات سواكم لأميل''يل جديد شعاره أطل علينا ج''تمثّل ذلك التطور أساسا حين 

يبحث في معنى الشيء كممكن وراء المعنى اازي، متخذاً من اليأس صفة له من أجل البحث عن 

الذي يحمل إستشراق تجربة شعرية حداثية تستهدف الوصول  2''بريق الأمل، إنه أدب الجيل الحر

  .بالمتن الشعري الجزائري إلى أساسه المرموق

في الفترة  عبد العالي رزاقي وأحمد حمديمن ذلك نصل إلى بروز ديواني الشاعرين  و

الأخيرة، قد يدلّل بأن أدب الشباب في مجال الشعر على وجه الخصوص، باستطاعته أن يقدم 

وسياق المتغير الحضاري، دار الهدى للنشر  الشّعرالجزائري المعاصر،  الشّعرعمر أحمد بوقرورة، دراسات في  -  1

.149ص ط، .والتوزيع، الجزائر، د
.61ت، ص .ط، د.الأدبي، دراسة سيميائية للشعر الجزائر، د النصعبد القادر فيدوح، دلائلية  -  2
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وأحمد حمدي '' الحب في درجة الصفر''ديواني رزاقي ''الجديد والأهم والأرقى معاً، و

بالشعر ''لحقيقة يمثلان مع غيرهما تيارا من هذه الحركة الشابة التي آمنت هما في ا ''انفجارات''

  .، وغيرهما من الإبداعات الشعرية المنيرة1''الحر

لقد تميزت الإبداعات الشعرية لدى شعراء الجيل الجديد، بالتميز والتقدم الحداثي، والثراء 

شعراء مجددون باحثون ''لجمالية العالية، فهم البالغ في الكتابة الإبداعية ذات الجودة الفنية وا

بطموح عن وعي أصيل غائب، أو هم المشكلون للكلمة في ظل البحث الجاهد من أجل إعادة 

الأمور إلى نصاا، أو صياغة الفن صياغة سليمة تستجيب لنداء الوطن الذي يجب أن يتشكل وفق 

من خلال ) المتلقي(الذي يترصده القارئ  2''ميزان التراث الإيجابي في تناصه مع الحداثي المفيد

  .تجسد أبعاد وأثر الماضي واستكناه خباياه

وتأسيا على ما سبق، يبين أن الشاعر يعود إلى التراث الإنساني عامة، ويندمج في كنوزه 

القيمة، أي قيمة التاريخ وأهميته في الإبداع الشعري، فالشاعر مرتبط بالتاريخ ومن ثم فهو مرتبط 

إلاّ باستلهام الماضي ''اسا بالتراث أصله أي بالماضي الذي يتداخل في الحاضر، ولن يكون ذلك أس

الذي يجعلنا نتحد بصفاته، ويعمل على تأكيد مصدر الرؤيا الذاتية، للتعبير عن العالم الباطني، من 

ثيقة بين ويتجسد ذلك من خلال الصلة الو 3''خلال الاستجابة الوجدانية، لمخزون تراث البشرية

الشاعر المبدع بماضيه وارتباطه بتراثه، والذي يضفي على تأكيد المعرفة اليقينية للموروث وقيمه 

  .الفنية والمعنوية

¡1982العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  الشّعرفي '' الأوراس''عبد االله ركيبي،  -  1

.102ص 
.150وسياق المتغير الحضاري، ص  الشّعرالجزائري المعاصر،  الشّعرعمر أحمد بوقرورة، دراسات في  -  2
عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، دار الوصال، الطبعة الأولى،  -  3

.4، ص 1994
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وقد برزت تجارب شعرية حملت الرؤية الشاملة ذات المعطيات المتعددة التي جسدت 

ات المنحى الجمالي، فقد بدأ انتصارا للشعر الجزائري وارتقائه إلى لغة الإبداع الشعري التواصلي ذ

محمد الجيل المثقف يظهر في عالم الشعر الجزائري، ويمكن في هذا الاتجاه اعتبار كل من الشاعر ''

ناصر، ومصطفى محمد الغماري، وعبد االله حمادي، والعربي دحو، وأحمد حمدي وعبد العالي 

  .الحداثي 1''بداع الشعريمن الشعراء الذين زاوجوا بين الرؤية النقدية والإ ،...رزاقي

وأضحت التجارب الشعرية اسدة ترتكز على رؤية شاملة للحياة، والواقع والإنسان، 

واهتم الجيل الحاضر بمضامين اتمع كله من أجل حياة أرقى، وقلّت العناية بالأسلوب الخطابي 

امين السياسية، وبدأ الاهتمام الذي كان سائداً في شعرية السبعينات والتي استهوا االات والمض

بالأفكار التي تعبر عن الحياة الاجتماعية بعد الاستقلال والتي دف إلى الوصول من أجل التقدم 

  .والاستمرار

مرحلة الثمانين والفترة الأخيرة من القرن العشرين (قد تميزت مرحلة ما بعد الاستقلال 

وتعددية أشمل في الرؤية والتجريب، وذلك على بغزارة أكثر في الكتابة، وجودة فنية أرقى، ''

  .الذي تراوح بين الشعراء المبدعين في ظل التطور المستمر 2''المستويين العمودي والحر جميعاً

يبدو أنّ الشعراء عايشوا المرحلتين مرحلة الثورة ومرحلة الاستقلال، فمنهم من كانوا 

أبي : ونموذج القصيدة الحرة نحو) ود الشعرعم(يزاوجون بين النموذجين، النموذج القداسي 

القاسم خمار، أبي إلياس، والسائحي، وجميلة زنير، وزناني، ويوسف وغليسي، وعياش 

ورة إلى ما بعد الجزائري الحديث، دراسة في الأشكال والمضامين من الث الشّعرالطاهر يحياوي، تشكلات  -  1

.217، ص 2011الاستقلال، دار الأوطان، الجزائر، الطبعة الأولى، 
، مجلة دراسات جزائرية، دورية محكمة )2000-1962(في الجزائر  الشّعريةعبد الملك مرتاض، تجربة الحداثة  -  2

.21ص ، 2005مارس  02، جامعة وهران، العدد ''مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر''يصدرها 
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، )شكل التفعيلة الجديد(في حين نجد من المبدعين آخرون من تمسك بالنموذج الواحد  ،...يحياوي

أحمد : ء والعطاء وحريته التعبيرية، أمثالواتخذوه كأساس معرفي يجسد ا الشاعر قدرته على الإيحا

.1...حمدي، أرزاج عمر، محمد صالح باوية، حمري بحري، أحلام مستغانمي، عبد العالي رزاقي

قد بلغت التجربة الشعرية الحداثية في مضامينها إلى التنوع الوفير والعطاء في القضايا 

النص المختلف يفرض حضوره بنفسه، ولا يحتاج ''والأفكار اسدة ذات النضج الفني الهائل، فإنّ 

، وأضحت القصيدة 2''إلى مهاترات كلامية، وافتات نقدية، ومغالطات نظرية، ومبالغات أدبية

المعاصرة غنية بأشكالها ومضامينها مفعمة بروح المعاصرة والإرتقاء بمستواه الفني والجمالي الإيحائي، 

رية التعبير في التجربة الجديدة أدت بالشاعر إلى كسر المألوف، والرؤية الفكرية الناضجة، ولعلّ ح

أنّ الحرية هي التي تفجر عواطف الأديب، نغما شجيا '': عبد االله ركيبيوفي هذا الصدد يقول 

، في صور 3''...عن حاضره ومصيره... يتغنى بآمال الإنسان ويعبر عن آلامه وأحلامه، عن همومه

لعبد العالي ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نموذج )القراء(جدان المتلقين شعرية موحية للإنفعال في و

:رزاقي

  عيناك هذا الليل

  والنجم المسافر في ثناياه أنا

  خبأت ما بيني وبينك في المقاهي والفنادق والشوارع،

  واحتـميـت بـغـربــتي

.87، ص 1985الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  الشّعرشلتاغ عبود شراد، حركة : ينظر -  1
.282الجزائري المختلف، ص  الشّعروالجينالوجيا الضائعة، تأملات في  النصأحمد يوسف، يتم  -  2
.117، ص 1990وطنية للكتاب، الجزائر، عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة ال -  3
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  .فإذا بحبك ملء قلبي والضلوع

  ...نستبدل الأحزان بالفرح المؤقت

  الفقراء شــكل غربـتنا،يأخذ 

  وهذا العصر يأخذ شـكل مشـنقه،

1.بدون هويه -يا وطني –نزف إليك 

خاصة، '' الجزائر''يبرز الشاعر في هذا المقطع اهتمامه بالوطن عامة، والوطن الحبيب 

... وأضحى الحب بالنسبة له يجسد لكل شيء بما فيه الإنسان، الوطن، الحياة، الفلاح، الفقير

  .لمحبوب في نبرة تشاؤمية مليئة بالحزن خصوصاً في اية المقطعويكلم ا

  :يقول ''أطفال الحجر''في قصيدته  لعبد االله عيسىونستهل بنموذج آخر 

  لك اد طفلا يضم إلى

  صدره باقة من حـجـر

  ويزرع في يأسنا الأمنيات

  وفي ليلنا نقطة من شـعاع

  وفي ذلنا كبريـاء الفتـوح

  القطاعوفي حزننا أغنيات 

.108العربي ودراسات أخرى، ص  الشّعرفي '' الأوراس''عبد االله ركيبي،  -  1
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  وفي صمتنا صرخة القطاع

1.يمرون نحو الجـنان زمر

فالشاعر يهتف بالموروث المشع بدلالاته، ويبرز الماضي والحاضر والمستقبل في علاقة 

متجددة هادفة لاستمرارية الحياة في ظل وعي حضاري متكامل، ويضيء بداية التجربة الشعرية 

  .الواعية الرافض تماما لسلطة الذات

على ما سبق، يعتبر الجيل الجديد من الشعراء اسدين للبحث عن الوعي الحضاري  وتأسيا

ولا يكون ذلك إلاّ في ظل الذات الممتلئة بالموروث ''الإيجابي المتكامل لاستمرارية وتقدم الحياة، 

رية ذات رؤية فك 2''الإيجابي والمتداخلة مع الحداثي المفيد الخاضع لمتغيرات حضارية وفنية واعية

  .وفنية ناضجة

وما يميز تجربة الحداثة الشعرية للجيل الجديد من الشعراء الشباب، أم أرسوا تجارم على 

ظلت بتوازا ... ذات وزن كمي ونوعي''قاعدة أساسية مجسدة بوعي حضاري حداثي مغاير 

ع المحتوى، ولم الوطني الهادف والجاد، في مضامينها وأشكالها الإبداعية، فلم تبالغ في اصطنا

تنجرف في وراء الاقتباسات الشاذة عن شخصيتها القومية، وفي الوقت ذاته لم تخل في العناية 

ومن أبرز شعراء هذه الفئة الأخيرة، عز الدين ... بجمالية النص، وحداثة الفكرة، ومسايرة التطور

، وبذلك تميزوا 3''!...وغيرهم... ميهوبي وأبو زيد حرز االله، وعياش يحياوي، وسليمان جوادي

شعراء هذه المرحلة بوجهة فنية عالية، تسحر المتلقي من حيث جمال العبارة، وكثافة اللغة، وجودة 

الصور الشعرية الجمالية، مع تميز كل واحد منهما بمميزات فنية تميزه عن الآخر، حيث أسهمت 

.155وسياق المتغير الحضاري، ص  الشّعرالجزائري المعاصر،  الشّعرعمر أحمد بوقرورة، دراسات في  -  1
.157المرجع نفسه، ص  -  2
.97، دمشق، ص 2000من منشورات اتحاد الكتاب العرب،  ،الذات، مقالاتمحمد بلقاسم خمار، حوار مع  -  3



  الشعر الجزائري المعاصر وجمالياته...................................................الفصل الثاني

    )الجيل الجديد والإبداع الشعري(    

47

ري، حيث برزت شاعرات مبدعات إلى المرحلة الجديدة إسهاماً فعالاً في تنمية جيل الشباب الجزائ

، شاعرات يمتلكن ثقافة 1''أربعين شاعراَ وشاعرة''الساحة الفنية إذ برز في هذه المرحلة قريب من 

  .عميقة وحقيقة يدلّلن بمستقبل راقي حافل بالتجارب الشعرية المتميزة

.23، ص 2007اء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومة للنشر والتوزيع، الشّعرعبد الملك مرتاض، معجم  -  1
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  ):اللّغة في التجربة الجديدةرمزية (اللغة الشعرية في الإبداع الشعري الجزائري المعاصر 2.1

تمثّل اللغة في الإبداعات الشعرية أساس هاما لا يقوم، بدونه، متن شعري ذو أبعاد فكرية 

ورؤيا جمالية وفنية مؤثرة، واللّغة أداة في ذاا جنح إليها الشاعر المبدع، ليستكنه منها ما هو جدير 

ولغة الشعر لها سماا المميزة ''ءات تعبيرية ذاتية، بإبداع مضامين تجاربه الخاصة، وبما فيها من إيحا

عن لغة العامة، وأا ملتزمة التزاما كاملا في نقل مشاعر الشاعر وخواطره إلى نفس القارئ في 

على ألاّ يكون التعلق بالألفاظ والأساليب لذاا، بل لما تنقله ... صدق ومهارة وصحة في قواعدها

عر يجسد تجربته الشعرية بلغة إيحائية دلالية ذات منحى تأثيري، لغة ، فالشا1''من مشاعر وأفكار

) المتلقي(شاعرة تتصل بسبر الأغوار الذاتية للنفس، والكيان الإنساني، وذلك لإعطاء القارئ 

ووقعها في أعماقه وأثرها عليه، ) الباطنية(القدرة على الإيحاء في الكشف على مضامين النص الخفية 

بة الحديثة نظام حقيقي، مستقل، يتنامى حول العمل الأدبي، ويزخرفه بقيمة غريبة عن الكتا''لأن 

  .تندرج عبر فاعلية القراءة التأويلية التي يقوم ا القارئ 2''مقصده

ومما يستوجب الذكر، أنّ اللغة عنصراً أساسيا وفاعليا في عملية التحديث الشعري، حيث 

المعاصر بلغة متميزة ذات نضج فني وفكري، وأضحت لغة ارتقى الإبداع الشعري الجزائري 

القصيدة الشعرية تمثل إبداعها الجمالي التأثيري الذي يجسد مسار رؤيا جديدة لبنية النص الشعري، 

الشعر الجديد يجنح للتصوير ''أي تجديد باطني يمس عمق التجربة الشعرية الإبداعية، حيث أنّ 

لتحييز، كما يميل للتأمل والتفكّر، فجماليته ليست في تتابع إيقاعه، ولكن والتشييء، والتكثيف وا

.72المعاصر،ص  الشّعرعز الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا  -  1
¡2002¡1محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، الطبعة : بة في درجة الصفر، ترجمةاالكترولان بارث،  -  2

.111ص 
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، التي تمثل لحظة الإبداع لدى الشاعر في تنوير تجربته الشعرية من 1''في عمق تصويره، وكثافة لغته

  .خلال عمق وصدق الإحساس في تعبيره عن الواقع ورؤية جديدة إلى الحياة

جديد من الشعراء الشباب في الدعوة إلى تحديث الإنتاج ومن ذلك نصل إلى عناية جيل 

من حيث الشكل، ومن حيث اللغة التي تتجاوز العادي ) التجربة الشعرية(الشعري الجزائري 

والمنطقي إلى آفاق واسعة اال، بحيث تصبح لغة النص الشعري لغة إيحائية تأثيرية ذات بعد رمزي 

التجربة تعد تجاوبا لدعوة الشاعر الحديث ''مختلفة وفنية هائلة، وهذه  يحمل إيماءات ودلالات جمالية

لتكسير المألوف، وخروجاً عن دعوته القائلة بتحديث القصيدة العمودية، وتعد كذلك مسايرة 

وعن '' اللّغة الضوئية''ضمنية لترك العنان للاّمنطق واللامعقول للتعبير عن اللاشعور عن طريق 

وصفية التي يعد الشاعر حمادي أول من استخدمها في شكلها الجمالي في الخطاب طريق القصيدة ال

، والقيمة الإيحائية الجمالية الذي يحملها النص الشعري الإبداعي في بنائه 2''الشعري الجزائري

  .اللغوي

داني إنّ الشاعر الحديث يمثل التجربة الشعرية الإبداعية في ظل رؤياه الشخصية والتعبير الوج

فحسب الشاعر ''الشعرية الشاملة وأبعاده المختلفة  اهرؤ ضمنالتي تمثله اللّغة وتجسد  العميق،

الإشارة والتلميح، والنسيج والتصوير، في لغة ليست كلغة الفلسفة اردة، ولا كلغة النثر 

وهي التي كثيراً ما تعول  ،التقريرية، ولكنها لغة تتميز بخصائصها الشعرية الإيحائية الانزياحية معاً

كما يكون ذلك من محددات  على ااز في نسجها، فيكون ذلك من مكونات خصائصها،

المعاصرة، منشورات دار القدس العربي،  الشّعريات، متابعة وتحليل لأهم قضايا الشّعرعبد الملك مرتاض، قضايا  -  1

.291، ص 2009الجزائر، الطبعة الأولى، 
الجزائري الحديث دراسة في الأشكال والمضامين من الثورة إلى ما بعد  الشّعرالطاهر يحياوي، تشكلات  -  2

.219الاستقلال، ص 
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، فإنّ التحول العميق ضمن المتن 1''وظيفتها في اتمع المتذوق للفنون الجميلة، ومنها الشعر

جزائري معاصر يصور حياة الشعري يمثل أبعاداً فنية متميزة وعميقة، تنهض من أجل نص شعري 

  .اجتماعية وكون وواقع يتفاعل معه

لذلك، فإنّ اللغة بالنسبة للشاعر المبدع، تظل ميداناً خصباً لمقامه، وإبراز اختلاجاته 

رؤاه وتجربته الخاصة بلغة إيمائية  - الشاعر –، حيث يجسد )الأغوار الذاتية للنفس(الوجدانية الذاتية 

لمعنى وتعدده، فبذلك يتمكن من بث ما يستشعره وأداء تجربته بصدق دلالية تتميز في إثراء ا

، ويسير باللغة إلى 2وإحساس يهدف ا إلى تحقيق الإبداع والتحول والتأثير في نفس الذات المتلقية

آفاقه الواسعة اال في إبراز طاقاا العميقة وإرسائها ضمن تجربة شعرية واعية ذات أبعاد فكرية 

  .وعية وجمالية هائلةوفنية وموض

:لعز الدين ميهوبيونستهل ذا المقطع 

  أنَّ راً عاشقا لوني وجلدي

  لا تساويه محيطات البحار

  فدعوا موجي لعصفور يغني

3.نصف موالي له، والنصف وحدي

.119المعاصرة، ص  الشّعريات، متابعة وتحليل لأهم قضايا الشّعرعبد الملك مرتاض، قضايا  -  1
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الشّعري لغة أحمد محمد المعتوق، اللغة العليا، دراسة نقدية ف: ينظر -  2

.92، ص 2006المغرب، الطبعة الأولى، 
الجزائري الحديث دراسة في الأشكال والمضامين من الثورة إلى ما بعد  الشّعرالطاهر يحياوي، تشكلات  -  3

.224الاستقلال، ص 
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ضمن لغة رومانسية تسير نحو التجدد والتغير والإبداع، وأضحت اللغة  تهيجسد الشاعر تجرب

ذات بعد رمزي إيحائي يرمي إلى التأثير والكشف عن المعاني الثواني في النص الشعري التي تعكس 

أبعاد فكرية ورؤيا مؤثرة في الكيان الذاتي، وما دامت اللغة من أساسيات وسمات القضايا الفنية 

ن شعر هذه الحقبة من المرحلة الجديدة كان ذا مستوى رفيع وأكثر عطاءً، وذلك فإننا نعتقد أ

بجنوح معظم شعرائها إلى كتابام الإبداعية الكثيرة التنوع في الأبعاد الفكرية والرؤية الشعرية 

بإصرار الشعراء إلى جنوحهم إلى إبداع صور قشيبة في الشقين العمودي والحر ''الشاملة وذلك 

، لم تكن ترد في الشعر الإيديولوجي الذي سبقه في الأعوام السبعين، والذي كان قصاراه معاً

العناية بالمضمون ولا في الشعر الوطني الذي سبقه أيضا، وهو الذي كانت غاياته أن يتناول القضية 

  .والمتنوعةومجالاا المتعددة  1''الوطنية بكل أبعادها ومكوناا السياسية والثقافية واللغوية

استطاعوا أن يسيروا '' شعراء الحركة الشابة''ومن خلال هذه المرتكزات، يتبين أنّ 

بالقصيدة الجزائرية نحو التجديد الأدبي الإبداعي ولا سيما الشعري، وذلك من خلال تشكل لغة 

لات مشرقة تحمل دلا 2''اللغة الشعرية لغة تصوير وتدليل''جديدة في تجارم الإبداعية، حيث أنّ 

  .بإيماءات متعددة المعاني الجمالية لإثارة وتفاعل القارئ المتلقي للتجارب الشعرية الإبداعية

ائري أثناء القرن العشرين، مجلة دراسات جزائرية، الجز الشّعرعبد الملك مرتاض، مقدمة منهجية في دراسة  -  1

.90، ص 2006، مارس 03دورية محكمة يصدرها مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر، جامعة وهران، العدد 
ي، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الشّعرمحمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للنّص  -  2

.235م، ص 2008/هـ1428الأولى، 
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:وحدة الموضوع في الشعر الجزائري المعاصر 3.1

، وتميزها )عمود الشعر(إنّ أبرز ما يميز التجربة الشعرية الحديثة خروجها عن نظام القداسة 

بمميزات فنية تتصل بالإبداع الشعري الجزائري وتجسِد تكامله ونموه في إطار وحدة موضوعية 

زموا بوحدة الدلالية والجمالية، حيث أن شعراء الجيل القديم لم يلت -المتن الشعري –تحقق وظيفته 

الموضوع في بناء القصيدة، ومن ذلك نجد الشاعر ينتقل من فكرة إلى أخرى ومن موضوع إلى آخر 

الشعراء الجدد فقد حاولوا أن ''دون مراعاة والتقيد بعنوان المتن الشعري ووحدة موضوعه، أما 

 تستلزم بوحدة عضوية التي 1''يغيروا من نظرم لمفهوم القديم وأن يلتزموا بمفهوم القصيدة الحديث

  .تتضمن فكرة واحدة يندرج ضمنها النص الشعري بانسجام أفكاره وتناسقها

وتأسياً على ما سبق، يتبين أنّ شعراء الحركة الشابة يهتمون بارتباط المعاني ووحدة 

الموضوع ضمن تجارم الشعرية، وإرساء بناء المتن الشعري الذي يجعل منه وحدة متجانسة 

اسقة في أجزائها، كل جزء منه يكمل للذي يليه ويؤدي وظيفته حتى أفول النص الشعري، متن

وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر التي يثيرها ''هي محمد غنيمي هلال وعليه فالوحدة العضوية لدى 

الموضوع، وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئا فشيئا حتى 

تهي إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية لكل تن

ضمن النص  2''جزء وظيفته فيها يؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر

  .الشعري

 يتبين أن وحدة الموضوع الكاملة كانت مثار عناية الشعراء الجدد، وحدة متماسكة

متناسقة تراعي موضوعاً خاصاً تتصل بين أجزائه وتلتحم فيها كل الأفكار والمواقف التي تتناولها 

.161ط، ص .الجزائري المعاصر، دار الكتاب العربي، الجزائر، د الشّعرعبد االله ركيبي، قضايا عربية من  -  1
.373، ص 1987محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت،  -  2
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تربط ''القصيدة، فالنص الشعري لا يترصد مفهومه الأساسي بعيداً عن الوحدة العضوية التي 

الذات المنطقي الذي يؤثر في  1''عناصر القصيدة وأجزائها وتتيح لها التشكل والنمو والتكامل

  .المستقبلة المنتجة

  :يقول محمد صالح باويةوعلى سبيل المثال لا الحصر، مقطع لـ 

  حطمي الأغلال وامضي للسلاح

  حطميهـا واهتـفي مـلء الأثير

  يا طـغاة اشـهدوا الـيوم الأخير

  حطميها لم تعودي قطعة من أدواتي أو رؤى حلم ثقيل

  .وعويلحطميها لم تعودي عند خلخال، وسوط، ودموع 

  لم تعودي خمرة للظلم، أختي لم تعودي زفرة الكوخ الذليل

  عانقي المدفع والريح فطفلي يرقب الثدى مع النصر الجميل

  أنت للمدفع، للراية، للثـأر، هـنا بين الروابـي والحقول

2.أنت شلال رهيب وشروق يحضن البعث مع النصر الجميل

.43م، ص 2008/هـ1429والتوزيع، الطبعة الثانية، ي، دار التنوير للنشر الشّعرفاتح علاّق، في تحليل الخطاب  -  1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1980حتى سنة  1945الجزائري منذ سنة  الشّعرالوناس شعباني، تطور  -  2

.201ط، ص .د
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مد على العمق الفكري ووحدة الموضوع نلاحظ من خلال هذا المقطع لباويه، أنه يعت

الشعري في بناء متنه الشعري، ويساند قضية المرأة وتحريرها، ويتخذ المرأة رمزاً للكفاح في حملها 

تصبح القصيدة عملاً شعرياً تاماً، فهي ليست مجرد أفكار ''السلاح والوقوف أمام العدو، وبذلك 

للشاعر بمجموعة من المشاعر والأفكار والأحاسيس من تجمع من هنا وهناك، وإنما هي خبرة تامة 

الواقعية المعاشة، وبالتالي يبدو النص الشعري وحدة  1''خلال موضوع معين من موضوعات الحياة

متكاملة تخدم العمق الفكري والموضوع الشعري ضمن بناء متجانس متناسق يمثل التطور البارز في 

  .لغنى المعرفي والنضج الفني للشاعر المبدعالتجربة الشعرية في الجزائر، وا

.153شوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة، ص  -  1
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  :الرمز والأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر. 2

إنّ أهم ما يميز التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة هي اهتمام أصحاا بظاهرة الرمز، حيث 

المتعددة، وتضفي على النص يعمد الشاعر المعاصر إلى إثراء متنه الشعري بإيحاءات تثري دلالاته 

 قدراً كبيراً من العمق الفكري والجمالي ذات المستوى الإيحائي في الكشف عن مكنون النص

 ،فالرمز هو، قبل كل شيء، معنى خفي وإيحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة ''الأدبي

ه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة، إن

من ) القارئ(، حيث يتجسد ذلك في اكتشاف المعنى الذي ينجزه المتلقي 1''عالماً لا حدود له

  ).الخفية(خلال توغله في مضامين النص الباطنية 

إنّ كل عمل أدبي مهما كانت قيمته الدلالية والجمالية، يرتكز على دلالة رمزية تمنح 

إمكانيات دلالية متعددة، تقوم على أساس يقين لسبر أغوار النص، فالنص الأدبي ) قيالمتل(القارئ 

أي أنه جهد تعبيري يحتشد بالدلالات الرمزية التي تتفاوت حيوية وفرادة من شاعر ''نص رمزي 

عاملا أساسيا في تحقيق صورة المعنى المتجلية في شبكة من  -الرمز –، حيث يعتبر 2''إلى آخر

  .اءات والإيماءات، وقدرته البالغة في خدمة الموضوع الشعري وقيمته الجماليةالإيح

ويمكن القول بان الشاعر الجزائري المعاصر لم يلجأ إلى توظيف تقنية الرمز في تجربته 

حداثة القصيدة العربية لا تكمن فقد في خروج ''الشعرية للتعبير عن أفكاره وتجاربه المختلفة، بل 

ربي على الوزن والقافية، بل تتمثل حقاً، في انعطافاته الكبرى لبلورة رؤيا خاصة به، وما الشاعر الع

.269، ص 2005، دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، عرالشّأدونيس، زمن  -  1
ي، دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الشّعر النصعلي جعفر العلاق، في حداثة  -  2

.45، ص 2003الأولى، الإصدار الأول، 



  الشعر الجزائري المعاصر وجمالياته...................................................الفصل الثاني

    )الجيل الجديد والإبداع الشعري(    

56

ترتب على ذلك من بحث عن رموز وأساطير وأقنعة يجسد فيها، ومن خلالها رؤياه ويمنحها شكلاً 

  .مجسداً في مدلول رمزي لنقل تجربته الحداثية الخاصة 1''حياً ملموساً

ة لمعنى خفي يومئ ويعبر عن شيء ما ويشتمل على دلالات متعددة إنّ تقنية الرمز دلال

يعني أو يومئ إلى شيء عن طريق علاقة بينهما كمجرد الاقتران ''ذات إيحاء وإثراء جمالي، فالرمز 

يستأثر  2''والرمز إشارة أو تعبير عن شيء آخر... أو الاصطلاح أو التشابه العارض غير المقصود

رئ في البحث عن تلك المقاصد التي رمى إليها الشاعر المبدع، والغاية التي ابتغاها اهتمام المتلقي القا

الشعر أن يجهد نفسه ) متلقي(من وراء اتساع مدار النص الشعري وغور أعماقه، إذ على قارئ 

 بحثاً عن تلك الرموز التي تتوارى وراءها المعاني الثواني التي تومئ إليها القصيدة، وبالبحث عنها

.3ندرك قيمة الصورة الجمالية للنص

أدركوا قيمة ) الجيل الحاضر الجديد(وتأسيا على ما سبق، يتبين أن شعراء التجربة الجديدة 

أداء الرمز، وما يحمله من إيحاءات وإيماءات تحتشد بدلالات رمزية جمالية وفنية التي تبرز تحقق 

والتنوع حيث أثرى  - بالرمز –ج هذا الاهتمام الإنتاج الفعلي للعمل الأدبي الإبداعي، وقد اندم

تجارم الشعرية بالخصوبة وتعميقها الفكري والموضوعي، حيث يعد الرمز من أهم المخصبات التي 

يستحضرها الشاعر المبدع من مجالات مختلفة كالرمز الشخصي الخاص، والرمز الصوفي، والرمز 

  ...الأسطوري، والرمز الديني والرمز الشعبي

.46ة، ص ي، دراسة نقديالشّعر النصعلي جعفر العلاق، في حداثة  -  1
اليمني نموذجاً، دار التنوير، الجزائر، الطبعة  الشّعرالعربي المعاصر،  الشّعرعبد الحميد الحسامي، الحداثة في  -  2

.227، ص 2013الأولى، 
¡2012والنقد والدراسات المعاصرة، دار دجلة، عمان، الأردن،  الشّعرأحمد إسماعيل النعيمي، مقالات في : ينظر -  3

.157ص 
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ما يجدر ذكره، أنّ شعراء الحركة الشابة أدركوا أهمية ودلالة الرمز التي تتوارى وراءها و

وما تحمله من ثراء وخصوبة، ولعل اهتمام اعتمادهم على الرمز في تجارم ) الثواني(المعاني الخفية 

وفي الإيحاء ''، الإبداعية، بأن الرمز يضفي على اللغة الشعرية الوعي الأعمق وشيء من الإيحاء الفني

، الذي يختلج في الأغوار 1''رحابة وانطلاق يدفعان بك إلى الغوص البعيد المقصود إلى المعنى وظله

.النفسية حيث يعمد المبدع إلى تصويرها في شيء محسوس يجسد معناه ومميزاته

، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 1975¡1925الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية،  الشّعرمحمد ناصر،  -  1

.250، ص 2006الثانية، 
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  :الرمز الشخصي 1.2

عمود (تمثّلها وخروجها عن نظام القداسة  -القصيدة الجزائرية المعاصرة - إنّ أهم ما يميز 

د حرية التعبير والتجديد التي أرست الشاعر المبدع على ، وتجس)عر والشكل العروضي القديمالش

الخروج عن المألوف، وتفنن الشاعر في التعامل مع أنواع متعددة من الرموز، وذلك عائد لاختلاف 

  .ليوميةأفكاره وتجاربه ومواقفه المتجددة في الحياة ا

بيد أنّ الشاعر المعاصر لم يسعى لاستخدام الرموز العامة، بل اندمج اهتمامه في استخدام 

وابتكار الرموز الشخصية والخاصة، حيث قصد الشاعر الجزائري إلى خلق رموزه الخاصة به، 

كرية وأضحت تندرج ضمن لغته وكيانه ومجالاته الف. رموزه الشخصية التي ترتبط بتجربته الشعرية

فالرمز الشخصي هو ذلك الرمز الذي يبتكره الشاعر ابتكاراً محضاً أو يقتلعه ''والفنية والموضوعية، 

من حائطه الأول، أو منبته الأساس، ليفرغه، جزئياً أو كلياً، من شحنته الرمزية الأولى، ثم يملأه 

منه أساسا مهما يساعد ، وهذا ما جعل 1''بدلالة شخصية أو مغزى ذاتي مستمد من تجربته الخاصة

  .في فهم تجربة المبدع

وتأسيا على ما سبق، يتبين بأن الشاعر الجزائري أوجد في ابتكار الرموز الخاصة مجالاً 

لكل شاعر رموزه الخاصة التي يستقيها ''واسعاً للحرية والتعبير مما يجعلها أكثر صلة به، حيث نجد 

لتثري بذلك  2''إلى مستوى الوقائع الإنسانية العامةمن الوقائع والأحداث المعاصرة، ويرتفع ا 

دلالة وحداثة تجربته الشعرية، فقارئ المتلقي يوغل في مطاوي النص ويستنبط معنى دلالة الرمز، 

يختلف وينقسم إلى عدة رموز مختلفة تبعا لاختلاف  - الرمز- ومن خلال تلقيه لهذا الأخير نجد 

.47ي، دراسة نقدية، ص الشّعر النصعلي جعفر العلاق، في حداثة  -  1
¡1998ر الشباب نموذجاً، الطبعة الأولى، الجزائري المعاصر، شع الشّعرعبد الحميد هيمة، البنيات الأسلوبية في  -  2

.74ص 
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الطبيعة مكانا حميميا ''وبذلك تمثل ... تجسد الطبيعة رمزاً شخصياً مدلولاا الرمزية الجمالية، حيث

وزمانا متألقا، تقيم فيه الذات بذكرياا وتلتحم به عضويا بثقافتها وتقاليدها، كما تتشبث به 

مجسداً في تجربة أدبية شعرية إبداعية، ومن الرموز المستمدة من  1''وتلجأ إليه بديلاً لحاضر غائب

  ...الشمس، القمر، الريح، الظلام، الليل: نحوالطبيعة 

:نحوورموز ترتبط ببعض الأماكن ذات مدلول رمزي شخصي في نفس الشاعر المبدع 

التي يسترد فيها الجزائري ذاته ''تيهرت، الونشريس، مقام الشهيد، الأوراس، السجن، المدينة 

والتوازن ويلمس عبرها امتداده وهويته، ويحقق من خلالها حضوره وفعله الثوري، ويشعر بالألفة 

.2''التاريخي العريق في حضارة الأجداد والأمجاد

ورموز ... يوسف، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق: نحوورموز مستنبطة من القرآن الكريم 

  ...رابعة العدوية، السهراوردي، الحلاج، ليلى، أروى: نحومستمدة من التراث العربي 

ويتبين من خلال تعدد الرموز وتنوعها، أنّ الشاعر المبدع يجسد أفكاره ومواقفه وإحيائها 

ضمن تجربته الشعرية المعاصرة والتفاعل معها بوعي أعمق ذات القيمة الفنية والجمالية على غرار 

قادر عبد ال –أثرها في الذات المتلقية، وهذا ما نسترصده من خلال النصوص الشعرية للشاعر 

وتمثلها الواعي في الأداء الرمزي الموحي إلى الآثار الجمالية المتعددة وبناء على دلالة الرمز  -رابحي

تبعث تلك الإبداعات الفنية والجمالية التي تؤثر وتتأثر ) المتلقي(التي يجسدها المبدع في نفس القارئ 

  .هي بدورها الفعال

، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة 1962-1925العربي الجزائري  الشّعرإبراهيم رماني، المدينة في  -  1

.108، ص 2002الرغاية، الجزائر، 
.166المرجع نفسه، ص  -  2
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شغل حيزاً كبيراً في التجربة الشعرية '' راسالأو''وتأسيا على ما سبق، يتبين أن رمز 

أبو القاسم سعد االله، محمد بلقاسم خمّار، محمد صالح باويه، يوسف : الجزائرية خاصة عند الشعراء

وغيرهم، فحين يقف الإنسان ويسترجع ذكريات الماضي خاصةً ... وغليسي، عز الدين ميهوبي

، إلى تلك القمم العالية والجبال ''الأوراس''جه مباشرة إلى أثناء الكفاح المسلح والثورة الجزائرية يت

هي جبال الأوراس التي ارتبط ''الشامخة التي اتصلت بالثورة واقترن أساسها بثورة نوفمبر ايدة 

أملا في  1''تاريخها المعاصر بتاريخ ثورة عارمة جددت أمل الأمة العربية في الحرية والوحدة والتقدم

  .وغداً مشرقاً للنضال الجزائري والمقاومة من أجل البقاء والأمل والحريةمستقبل زاهر، 

  :في استخدامه لرمز الأوراس محمد بلقاسم خمارويقول 

  أحـلام ثـقـال'' أوراس''هذه 

  في رؤى الجلاد، في ليل الجناة

  أنت أوراسي أنا ملئى كيانـي

  وأنا الإعصار في عيد الطغاة

  وأنا الرعب الـذي هز فرنسا

.2لوى القيد، وغــنى للحياةو

رمز للنضال الجزائري وعروبته، والتغني بالثورة ايدة التي '' الأوراس''يجسد الشاعر 

  .صارت في درب الانتصار وتحقيق الحرية والأمل المشروع في إعادة اد والعزة والاستقلالية

.10سات أخرى، ص العربي ودرا الشّعرفي '' الأوراس''عبد االله ركيبي،  -  1
.14، ص  المرجع نفسه -  2
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:نور الدين درويشويقول 

  أوراس يا جبل المليون من بـطل

  من جعبتي التوحيد ينسكبما زال 

  ما زلت في نظر الأبطال مشتعلا

.1في الهول نلقاك في الميدان تلتهب

  :''يثارة الرعدڤ''في قصيدته  أحمد حمديويقول 

  فأوراس أحجاره ما تزال ملطخة بدم الشهداء

  ومـلء عيـون الصـغار بقـايا صـور

  وأسـماء مـن سـقوط فــي الجبال

.2وفــي الحفر

  :''أوراس''في قصيدته  االلهسعد ويقول 

  من حولك الصراع والدمـار

  )الدوار(والنار تأكل الأحياء من 

  من حولك الديــار كالقبـور

.76-75الجزائري المعاصر، ص ص  الشّعرعبد الحميد هيمة، البنيات الأسلوبية في  -  1
.19العربي ودراسات أخرى، ص  الشّعرعبد االله ركيبي، الأوراس في  -  2
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  مهدومـــة ميتة الحـضور

  فأين أنت يا شـعارنا السحيق

  لقد ظمئنا يا مهيـب للشروق

  فهات الرعب، شبــه حريق

  وهات البرق ينجل الــطريق

!الحلوقأوراس، يا عظيم جفت 

  لم لا تــثور أيـها الأنـوف

.1وتبعـث البركـان كالـحتوف

يتبين من خلال هذه النماذج الشعرية، أنّ الشعراء تأثروا وتفاعلوا مع المواقف البطولية 

والثورية، حيث جسدها واستمدها المبدعين من قيم جبال الأوراس الشامخة التي تحمل دلالة الوفاء 

ودلالة النضال الجزائري من أجل الحرية والاستقرار نحو مستقبل زاهر، فنور . ةلثورة نوفمبر ايد

الدين درويش يستلهم من الأوراس الإرادة والتحدي والمقاومة والمواجهة والوقوف في وجه الظالم 

العدو، وعند أحمد حمدي رمز لتحقيق الأمل والسلام، وعند سعد االله الجبل رمز البطل الشامخ 

 أنّ مواقفهم تحمل دلالة ورؤية واحدة تسعى إلى الإشادة بالبطولة والنضال والتضحية الصامد، إلاّ

  .رمزاً للنضال والقوة والقيم النبيلة الخالدة''الأوراس''من أجل الوطن والإنسان مستمدة من 

، ص ص 2010الجزائر، الطبعة الثالثة، أبو القاسم سعد االله، الزمن الأخضر، ديوان سعد االله، عالم المعرفة،  -  1

249-251.
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ومما يستوجب الذكر، أنّ الشاعر الجديد سعى واتجه إلى نمط آخر من الأنماط السالفة 

ز التي تميزت ا مرحلة الثورة والتي لا تحتاج إلى تعمق كبير من أجل الوصول إلى كتلك الرمو

محمد العيد الذي رمز إلى الاستعمار بالليل والاستقلال بالفجر، والسائحي : المعنى الحقيقي نحو

وغيرهم من الشعراء التقليديين، وطغى على هذه المرحلة استخدام الرمز اللغوي ... وصالح خرفي

وهذه الرموز كلها كانت تجسيداً للغضب على المستعمر ... 1التماسيح، الأصنام، العنكبوت: مثل

الرمز الموضوعي الذي يمنح الشاعر من خلاله بعض الأعلام القديمة أو الحديثة ''المستبد، إضافة إلى 

ول في ، وهو أول استخدام من النوع الأ2''دلالة جديدة، أو يضعها في سياق يمنحها إيحاء خاصاً

  .مرحلة الثورة

ارتكزوا على نمط آخر من الرموز وجسد ) شعراء الشباب(بيد أنّ شعراء الجيل الجديد 

الذي ينتظم القصيدة كلها، حيث '' بالرمز الكلي''القناع رمزاً شخصياً وهو ما اصطلح عليه 

''كله إلى محصلة  يتحول الرمز في صلته بالقناع إلى شحنة كلية تضج بالمغزى، ويتحول معها النص

¡3''رمزية كبرى تشتمل على تفاصيل الرموز الجزئية لتحولها إلى أثر رمزي شامل، عامر بالدلالة

  .حيث يتحدث المبدع من خلاله عن ذاته ومجتمعه

يمكن القول أنّ المبدع يتعامل مع الرموز ويجسد رؤياه المعاصرة ويمنحها شكلها الملموس 

ح الشاعر مجالاً للتعبير، ليفصح عن أفكاره على نحو فني يبعد القصيدة عن تمن''المعبر، فتقنية القناع 

، حيث 4''عن أن يكون عرضة للأذى والملاحقة... المباشرة والسطحية من جهة، وينأى بالشاعر

يهدف الشاعر من خلال الإيماءات والإيحاءات إلى إثراء وتخصيب دلالته، والسعي إلى التأثير في 

  .والتمظهر في إرساء القيمة الجمالية الفنية في جوهر القارئ المتلقي الذات المتلقية،

.201، ص 1980حتى سنة  1945الجزائري منذ سنة  الشّعرالوناس شعباني، تطور : ينظر -  1
.160ي الحر في الجزائر، ص الشّعرشلتاغ عبود شراد، حركة  -  2
.66ي، دراسة نقدية، ص الشّعر النصعلي جعفر العلاق، في حداثة  -  3
.134العربي الحديث، السياب ونازك والبياتي، ص  الشّعرعلي الكندي، الرمز والقناع في محمد  -  4
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  :الرمز الأسطوري 2.2

يعتبر استخدام الأسطورة في شعرنا المعاصر مسألة في غاية الأهمية، تكمن أهميتها في دلالتها 

وصلته  - الرمز الأسطوري –الرمزية ودورها الفعال في بناء القصيدة، وذلك لتعدد مستويات 

القوية بصيرورة التاريخ، وما يحمله هذا الأخير من آثار فنية وجمالية تتجسد في ذات القارئة المتلقية 

أجمع ''وترقى ا إلى مستوى التأثر والتأثير الجمالي، حيث يرتبط الشعر بالأسطورة ارتباطا وثيقا إذ 

الشعر في نشأته كان متصلا بالأسطورة، لا باعتبارها  نقاد الشعر وعلماء الأساطير كلاهما على أن

قصة خرافية مسلية، وإنما باعتبارها تفسيراً للطبيعة وللتاريخ، وللروح وأسرارها، ومعنى تفسيرنا 

  .ذات إيماءات وإيحاءات جمالية 1''للأساطير هو أن نكتشف فيها رموزاً للأشياء

ا من اللغة الشعرية، اللغة الوحيدة التي كان الأسطورة كانت نوع''ومما يستوجب الذكر أنّ 

الإنسان قادراً عليها في مرحلة تطوره البدائي، وهي لغة صحيحة لها مبدأها البنيوي ومنطقها 

، تتبين في العلاقة المترابطة المنسجمة بين النص الشعري والأسطورة، حيث أسهمت هذه 2''الخاص

رية الحديثة بإثراء فني وطاقات هائلة ذات صورة عميقة في التجارب الشع -الأسطورة –الأخيرة 

  .موحية في البناء الشعري

أضحت الأسطورة رمزاً مضيئاً في التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة وذلك راجع إلى 

والأسطورة اليوم يقصد ا الخيال أو ''قدرا على توسيع آفاق المخيلة عن طريق التخيل والحلم، 

وقد تستخدم للتعبير عن المبالغة في الحديث عن شيء، أو شخص أو حدث، أو لتعين . ..الوهم

العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة،  الشّعرعلي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في  -  1

.174م، ص 1997/هـ1417
¡1988علم، دراسات مترجمة، الدار العربية للكتاب، محي الدين صبحي، النقد الأدبي الحديث بين الأسطورة وال -  2

.91ص 
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، حيث تكمل الدلالة الرمزية في الصراع 1''شخصية حقيقية أو خيالية، تتخذ شكل البطل الخارق

ويسعى من خلال إيماءاته إلى تجسيدها في صورة ) الداخلي(القائم بين المبدع وعالم الباطني 

  .سطورية المنبعثة من التجربة الشعريةشخصياته الأ

يهدف إلى استدعاء رموز ) الجيل الجديد(وتأسيا على ما سبق، يتبين بأن الشاعر الجزائري 

أسطورية أكثر أهمية وذات صلة بالتجربة الشعرية، فتصبح بمثابة الأساس الذي يميز بنية المتن 

ستدعيها تصبح تلك الشخصية مستقر جميع الشاعر عندما يخلق شخصية أو ي''الشعري، وإنّ 

ويستدرجها  2''الحركات والأفعال، إنه يختبئ وراءها فتصبح بمثابة نافذة يطل من خلالها على العالم

  .ضمن عالمه الشعري وسمعاه الفني والفكري

باستخدام الأسطورة خاصا في تجارم  -شعراء الحركة الشابة –وقد اندمج اهتمام 

ة التقليدية عن أدائها الوظيفي التوصيلي في الإبداعية الشعرية، ولعلّ ذلك عائد لقصور اللغة الشعري

ذات القارئ المتلقي، وعجزها عن التعبير عن رؤيا المبدع الفنية والجمالية الواسعة، حيث لجأ 

الشاعر الجزائري المعاصر إلى توظيف الأساطير وجعلها تلتئم بروح عصره ومجتمعه ليجسد من 

مجرد إطار ''إذن الأسطورة ليست . أفكاره ومشاعره في إبداع فني إيحائي -الأسطورة –لها خلا

بسيط تأتي أفكار الأديب الجاهزة لتملأه، وإنما إذا وجدت أسطورة ما صدى خاصاً في نفسية 

الأديب، أو إذا وجدت بعض الومضات الغائمة في لاوعي الشاعر في بعض معطيات الأسطورة 

زية التي تضيئها وتنقلها إلى الشعور، عندئذ فقط يتم اعتماد الأسطورة، وتتحقق الصلة صورا الرم

أحمد ديب شعبو، في نقد الفكر الأسطوري والرمزي، أساطير ورموز وفولكلور في الفكر الإنساني، المؤسسة  -  1

.17-16، ص ص 2006الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطبعة الأولى، 
نموذجاً، سراس '' أدونيس/ درويش/ سعدي يوسف/ السياب''العربي المعاصر  الشّعرمحمد لطفي اليوسفي، في بنية  -  2

.142، ص 1996، تونس، الطبعة الثالثة، نوفمبر رللنش
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والوصول إلى أعلى درجات التوصيل الذي يجاهد القارئ  1''بين الأسطورة والتجربة الشعرية

  .المتلقي لتحقيقها

ت وتأسيا على ما سبق، يتبين أنّ الشعراء استخدموا وارتكزوا على توظيف الشخصيا

الخيال طابع مميز ''الأسطورية واستيعاب أبعادها الخيالية والجمالية وتمثلها ضمن تجارم الخاصة لأن 

في أعمال المبدعين وهو الذي يخلق استجابة واضحة لدى المتلقي، وهو الذي يخلق في قلب السامع 

  . النفوس، وتجسد وقعها الجمالي في2''تلك العاطفة والتي تكون صدى لذلك العمل الأدبي

ومن بين الظواهر الفنية والجمالية المميزة للمتن الشعري العربي المعاصر وبالخصوص الشعر 

الجزائري المعاصر اعتماده على استحضار واستخدام الرموز الأسطورية المتعددة، وأصبحت 

  .الأساطير تشكل بنية فنية جمالية من بنى الإنتاج الشعري المعاصر

وتعتبر الشخصيات الأسطورية أكثر شخصيات استخداما على اهتمام الشعراء المبدعين، 

وغيرها، وشيوع توظيف الأساطير ... شخصية السندباد: نحووتمثلها في التجارب الشعرية المعاصرة 

الإغريقية وعلى سبيل المثال لا الحصر توظيف أسطورة سيزيف، وأسطورة بروميثوس وأسطورة 

وغيرها من التراث الأسطوري الإغريقي وسنترصد ذلك من خلال تجسيد الشخصيات  ...أوديب

  :الأسطورية في التجارب الشعرية وهي

الأسطورة في شعر أدونيس، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى،  ،رجاء أبو علي -  1

.125، ص 2009
.316، ص 2009، دار الينابيع، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، الشّعرورة وعبد الرزاق صالح، الأسط -  2
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  ):القصيدة السندبادية(أسطورة السندباد  1.2.2

لقد تقمص الشاعر الجزائري المعاصر شخصية السندباد في مغامراته وقوته الموحية التي 

أسطورة السندباد، رمز الاكتشاف والبحث عن عوالم ''تلقية، ولعل تتنامى في أعماق الذات الم

الامتلاء والخصوبة، فقد ألهمت الشعراء بوصفها المعادل الموضوعي لإشراقات رؤيوية، رؤيا البعث 

، وما من شاعر معاصر إلاّ وأعاد خلق صورة شخصية السندباد 1''المنتظر لواقع هش ومتآكل

  ).الشخصية(تجربته الذاتية  البحري وحسب ما تقتضيه في

إنّ التجربة الشعرية بالنسبة لشاعر مبدع مغامرة مستلهمة في الكشف عن الأسرار بحثا عن 

فن جماليات الشعر وكنوزه، وذلك في تنوع هذه المغامرات التي ترقى به لميزات جمالية فنية موحية 

ملامح السندباد ووجوهه في الشعر  تعددت''في حرية التعبير عن مجالات تجربته الخاصة، وبذلك 

المعاصر بتعدد أبعاد تجربة الشاعر المعاصر، وتنوع ملامحها النفسية والاجتماعية والفنية، وإن كان 

إلى وجهه الأساسي الأصلي وجه  -على كثرا وتنوعها –من الممكن رد وجوه السندباد وملامحه 

خرى أن تعد ملامح تفصيلية لهذا الوجه المغامر الجواب، بحيث يمكن لكل وجوه السندباد الأ

  .الدلالي 2''الأساسي

وعلى غرار الشعراء العرب المعاصرون أمثال البياتي والسياب وصلاح عبد الصبور وكان 

أول من استخدم شخصية السندباد، حيث تتردد هذه الأخيرة في التجربة الشعرية الجزائرية 

المعاصرة خاصة عند الشعراء الجدد أو الشباب، ومن النماذج التي توضح استعمال هؤلاء الشعراء 

  :حيث يقول عثمان لوصيفة الرمز الأسطوري في شعرهم أمثال لشخصي

.113عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ص  -  1
.158العربي المعاصر، ص  الشّعرعلي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في  -  2
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  أسافر في موتـي وأبدأ من دمي

  وتورق في قلب الزوابع صرختي

  أنا سندباد الشـمس عمري عجائب

  وفي كل يـوم مرفئـي بـجزيرة

  نثرت على الأمواج في ملامــحها

.1وأودعت جسم الأرض نبضي وشهوتي

، وإزاء هذا الرمز في إيحاء السندباد البحري المغامر جسد الشاعر من خلال نصه الشعري

المرتاد ورحلاته المليئة بالمغامرات والغرائب، بيد أنّ الشاعر يوحي بولادة جديدة مليئة بالحياة 

هو  وبلخير عقاب. والأمل في ظل مرارة اليأس، ورفض صورة الواقع المر والثورة والإستبداد

لترحال له في تجسد غربة ورحلات السندباد الطويلة حيث يقول الآخر الذي اتخذ صورة التغرب وا

:''تغريبة السندباد''في قصيدته 

  وأنا أرحـل فـي عينيك ملقى

  وســط شـطـآن عـمـيقة

  وأنا أمضي على صفحة مرجان

2.أغني شكل مرساتي الغـريـقة

.90-89الجزائري المعاصر، شعر الشباب نموذجاً، ص ص  الشّعرنيات الأسلوبية في عبد الحميد هيمة، الب -  1
.113عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ص  -  2
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الباطني إزاء هذا إنّ الشاعر المبدع يتعامل وينسجم مع الرمز الأسطوري ويثري من موقفه 

الرمز بكل طاقاته، وبالتالي تتحقق الصلة التفاعلية المرتبطة بين مدلول الرمز الأسطوري والتجربة 

  ).الشاعر(الشعرية لذات المبدع 

  ):القصيدة السيزيفية(أسطورة سيزيف  2.2.2

ب إنّ الأسطورة تعبير رمزي دال يوحي إلى تعميق وتجسيد الرؤى الإبداعية في التجار

الشعرية، وذلك من خلال استخدامهم للتراث الأسطوري، ومن أهم الرموز الأسطورية التي ترتقي 

رمز المعاناة الأبدية، بيد أنّ كل شاعر  ''أسطورة سيزيف''بالنص الأدبي إلى الإبداع وتجاوزه 

نجد يختلف عن الآخر في توظيفه لشخصية سيزيف، كلٌ حسب موقفه الخاص وحالته النفسية، ف

  :يرمز إلى مشاعر الحرمان حيث يقول بلخير عقابسيزيف عند 

  أين سيــزيف يعبـئ الثقل

  يحمل الشمس ولا يعرف سره

  قدر المكلــوم في هذه الحياة

1.قدر المشتـاق لا يدرك صبرا

 -  ملك مدينة طروادة الرابع، وكان أحد أكثر الشخصيات مكرا بحسب) إيولوس(سيزيف بطل إغريقي وهو ابن 

من  –. خرة من أسفل الجبل إلى أعلاه، وهكذا أصبح رمز العذاب الأبديصعوقب بأن يحمل فلوجيا الإغريقية الميثو

الموقع  ،www.google.com :، الموقع العام2014-01-03¡13:15ويكيبيديا الموسوعة الحرة، أسطورة سيزيف، 

.http://arz.wikipédia.org: الخاص
.121عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ص  -  1
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فالشاعر يجسد مشاعر الحرمان التي تتلاقى في معاناة الحياة التي تلقاها سيزيف في حمله 

أسفل إلى الأعلى والعكس، وبين تدحرجه بصعود وهبوط حيث تتواصل مآسي وآلام الصخرة من 

  .المرء وتستمر معها المعاناة والحرمان

  :يقول'' الليل''في قصيدته  ''عاشور فني''لـونستهل بمقطع آخر 

  كأني هنا منذ يوم القيامة

  انتـــظر السندبــاد

  وأبحث عن جهة للرياح

  وعـن مرفــإ للـسفن

  يع الدروب تؤدي إلى صخرةكأن جم

1.والمدى يتفتح عن هوة لا قرار لـها

يجسد الشاعر في هذا النموذج مشاعر الآلام والعذاب التي تبدو مجسدة في صخرة سيزيف 

رمز المعانة الأبدية، والذي يجسدها في حرمان واقع اتمعات، والذي يعيشها الإنسان العربي في 

  .ظار السندباد يرمز إلى التفاؤل بالمستقبل الأفضلواقع يحكمه الضياع، بيد أن انت

.65، عاصمة الثقافة العربية، ص 2007عاشور فني، زهرة الدنيا، شعر، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -  1
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  ):القصيدة البروميثيوسية(أسطورة بروميثيوس  3.2.2

إنّ أهم شخصية أسطورية جسدت في الإبداع الشعري الجزائري المعاصر أسطورة 

تعد قصة ''الذي يومئ إلى التضحية والتحدي والإصرار من أجل البشرية، حيث  بروميثيوس

بروميثيوس واحدة من أهم القصص في الميثولوجيا الغربية، وهذه القصة ترمز لمضامين ودلالات 

، وهذا الرمز كثير الاستخدام في المتن الشعري الجزائري فهو يمثل 1''هائلة في الفكر والتاريخ الغربي

من ضروب رفض التعايش مع الواقع، وكل شاعر حاول استحضار الشخصية الأسطورية ضربا 

  .الخاصة به

  :يقول لعثمان لوصيفنستهل بمقطع 

  أبـو ذر يطــوي الفيافي

  ونبقـى للرحـيل ولليالـي

  وعنترة يخوض بـنا الـمنايا

  ويظرم في العبيد لظى الترال

  وعروة يوقظ الفـقراء فـيـنا

2.العوالـي ويحشد للصــعاليك

 - د قصة بروميثيوس بروميثيوس أحد الجبابرة في الميثولوجيا الإغريقية، وتجسPrometheus  من الميثولوجيا

-2014¡13:15من ويكيبيديا الموسوعة الحرة، بروميثيوس،  -.اليونانية تلك العلاقة بين البشر وآلهتهم أفضل تمثيل

//:http: ، الموقع الخاصwww.google.com، الموقع العام 01-03 ar.wikipédia.org.
: ، الموقع الخاصwww.google.com¡03-01-2014¡13:15بروميثيوس، الموسوعة الحرة، من ويكيبيديا  -  1

http://cor.wikipédia.org.
.94-93الجزائري المعاصر، شعر الشباب، ص ص  الشّعرعبد الحميد هيمة، البنيات الأسلوبية في  -  2
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يجسد الشاعر من خلال أسطورة بروميثيوس رمزاً خاصا للنضال والإصرار، ويبرز 

أسطورته الخاصة به، المستنبطة من أصل تراثنا العريق، ويحاول التمازج بين التراث العربي الخاص، 

ر نرى أن الأسطورة كلمة أو كلمات تحكى تأخذ معاني تفس''والتراث الإنساني العام، وإذن 

سياقات محددة، يضاف إليها باستمرار معان جديدة ومقاصد جديدة وسياقات جديدة تتراكب 

فوق بعضها البعض مع الزمن، أو ربما تفقد جزءاً من معانيها القديمة ودلالاا القديمة لتجد 

  .لياًضمن تجارب شعرية إبداعية مجسدة فنياً وجما 1''تسويغها في لحظة تاريخية مغايرة أو في الحاضر

عبد الهادي عبد الرحمن، لعبة الترميز، دراسات في الرموز واللغة والأسطورة، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت،  -  1

.11، ص 2008لبنان، الطبعة الأولى، 
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  :الرمز الصوفي 3.2

إنّ الدراسات المعاصرة تؤكد على الصلة البليغة بين الشعر والتصوف، حيث يعتبر الباحثون 

وكان التراث الصوفي واحداً من '' أن الشعر العربي المعاصر اتصل بالموروث الصوفي، واستمد منه، 

شخصيات وأصواتا يعبر من خلالها عن أبعاد أهم المصادر التراثية التي استمد من شاعرنا المعاصر 

، حيث تتشابه وتنسجم تجربة المبدع المعاصر بتجربة 1''...تجربة بشتى جوانبها الفكرية والروحية

وإنّ الشاعر المعاصر يماثل ''؛ )الخفي(الصوفي لارتباطهما الوثيق بالوجود والتوغل في العالم الباطني 

في، هما معاً يميلان إلى اللغة التي تكتفي بالإيحاء وتتجنب في طريقة تعبيره طريقة تعبير الصو

والشاعر المبدع والصوفي يوظفان الرمز ويميل كل واحد منهما إلى لغة الإيماءة  2''الوضوح

   .والإحالة

الجزائري المعاصر قناعا يتحدث من  في النص الشعري'' الشخصية الصوفية''لقد وظفت 

الشاعر المعاصر يستدعي ''مواقفه وتصوراته وآفاقه في الحياة، حيث أنّ  خلالها الشاعر المعاصر في

يرهما عن معاناته، بغالشخصيات الصوفية كالحلاج والسهروردي المقتولين، وغيرهما ليعبر ما، و

  .الشعرية الخاصة تهفي تجرب 3''وخلاصه الشخصي

العادية، لغة إبداعية تبدأ من ومما يستوجب الذكر، أنّ لغة النص الصوفي تختلف عن اللغة 

باطن وعمق التجربة الشعرية وتتجاوز المألوف، تنهض على تجربة شخصية ورؤية حداثية متميزة، 

.105العربي المعاصر، ص  الشّعرعلي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في  -  1
العربي المعاصر، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، الطبعة  الشّعرمحمد بنعمارة، الأثر الصوفي في  -  2

.159، ص 1422/2001الأولى، 
.160المرجع نفسه، ص  -3
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وزادت من إثراء وتخصيب  1''اللغة تحمل بذاا رؤية للعالم تتكيف مع من يتكلمها''وصارت 

 ة آثارا جمالية وفنية تشكيل الرموز في الإبداع الأدبي، كما تضفي على معاني النصعريوالصور الش

ويتجسد  .2''لغة الشعر الصوفي تتميز بالرشاقة والجمال في التعبير والتركيب واللفظ"هائلة، وإنّ 

ذلك في الأداء التعبيري الراقي والعمق الدلالي في الرمز الصوفي الذي يخلقه المبدع في التعبير عن 

  ).الشخصي(عالمه الخاص 

اعر المعاصر يسعى إلى نقل تجربته الإبداعية ضمن مدلول رمزي، لأا تقوم يتبين أن الش

وسيلة لإدراك ما ''على رؤية خاصة وما يختلجه من أحوال ومواقف، فإنه يوظف الرمز باعتباره 

يستطاع التعبير عنه بغيره فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد له معادل لفظي، فهو 

، وبالتالي فإن التعبير الرمزي يحقق للإبداع 3''عب أو يستحيل تناوله في ذاتهبديل عن شيء يص

الشعري الصوفي عمقا وبعداً جمالياً يتمثل في إرساء الأثر في وجدان الذات المتلقية من خلال 

للصوفية أسلوب خاص في التعبير اشتهروا به، ''استكناه واستنباط المعنى الخفي الباطني الإيحائي إذن 

، لذلك اتجهت الصوفية اتجاه الرمز لما 4''تاز بالغموض، وإيثار الرمز عن المعنى دون التصريح بهيم

يحمله من التباس، وإيماءات قصد استكناه معنى دلالاته الغامضة بوصفها إيحاءات على العالم 

  .الداخلي الباطني المستتر

ي للغة، واتجهت اللغة من لقد ضت شعرية المتن الشعري الصوفي على الاستعمال الرمز

 وأن لغة الصوفية تقف على عتبات الكون، تحاوره في نبرة موغلة في الشفافية،''العبارة إلى الإماءة، 

، دار التكوين للتأليف والنشر، ''التلمساني -العطار - النفري''هيفرو محمد علي دريكي، جمالية الرمز الصوفي  -1

.29، ص 2009دمشق، الطبعة الأولى، 
.139العربي المعاصر، ص  الشّعرمحمد بنعمارة، الأثر الصوفي في  -2
.20، ص ''التلمساني - العطار - النفري''هيرفو محمد علي ديركي، جمالية الرمز الصوفي،  -3
.140العربي المعاصر، ص  الشّعرمحمد بنعمارة، الأثر الصوفي في  -4
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محاولة  توحي بتلك الرغبة المتوهجة في تجاوز الإغتراب، إغتراب الإنسان عن ذاته وواقعه اللامرئي،

، حيث لجأ الصوفي إلى الرمز المغاير وعبر به عن 1''لقأن تلغي الحدود الوهمية القائمة بين الأنا والمط

التغني بالذات الإلهية والفناء فيها، أو بمعنى آخر عن الحب الإلهي، وأضحت الخمرة والمرأة  تعبيراً 

مجسداً في تجارم الخاصة، فالتجربة الصوفية تبدأ بمجاهدة رغبات النفس لتتم غلبة السمو الإلهي 

على ''ضمن ديوان '' عبد القادر رابحي''الصوفية التي جسدها الشاعر الجزائري  والترقي في المقامات

التجربة الصوفية ''وغيرها، ومن هنا فإن ...حساب الوقت، كمقام الصبر، مقام الفقر، مقام الشكر

وتحقق الصفاء والسمو  2''هي مجاهدة للجسم والنفس في سبيل الوصول إلى الحق والفناء فيه

عراء ش(سنقف عند أهم الرموز التي تضيء في الإبداع الشعري الجزائري المعاصر وبذلك  .الروحي

:، والبحث عن مدلولاا الرمزية الخفية)ةبالحركة الشا

  :رمز المرأة 1.3.2

يعتبر رمز المرأة من أهم الرموز التي جسدت في تجارب شعراء الجيل الجديد، حيث بدت 

¡3''على الحب الإلهي، ويعد الشعر الصوفي من هذه الوجهة شعراً عزلياًالمرأة رمزاً موحياً دالاً ''

  .يتحول إلى رمز ذو دلالات متعددة

:ومن النماذج الشعرية

:مصطفى محمد الغمارييقول 

  ا ليلى وأنت الجن والسحرــأنا انون ي

.157المعاصر، ص  العربي الشّعرمحمد لطفي اليوسفي، في بنية  -1
.50ي، ص الشّعرفاتح علاق، في تحليل الخطاب  -2
.162، ص 1983ي عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، الشّعرعاطف جودة نصر، الرمز  -3
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  ويا ليلى الهوى المعذري شوقي راعف غمر

  الذكر ا هاجنيـبيت لمـعلى وادي القرى ل

  ا أورق الحر ـسلي وادي القرى كم همت لم

.1ل والبدرـوالرم أسليه تشهد لي الظب ،سليه

عالم (والشاعر هنا يجسد اسم ليلى، وينفصل عن العالم الحاضر ويرتبط بعالم الأنوثة 

لعزل فتأخذ المرأة بعداً جمالياً، ورمزاً للعفة والطهارة، مستمدا من رمزية الأنثى دلالة ا) لامرئيال

تحمل القصيدة ''العاشق انون، حيث '' قيس''الصوفي متقمصا شخصية ليلى في علاقتها بـ

إن كانت تذكر اسم امرأة بعينها لتتخذ منها موضوعا للغزل والمحبة ووصف والصوفية، 

الأحاسيس، المعنى العميق الرمزي الثاني الذي تصبح فيه لغة القصيدة الشعرية تلميحات دقيقة، 

وهذا ما يجعل من العمق والرمزية يرتبطان بتجربة الشاعر  2''زاً بعيدة المرامي، وإشاراتورمو

  .الصوفي

:عبد االله العشيويقول 

  أنا الآن في زحمة الأولياء أفتق وردي

  هوى من دماليج نجوى يهيئنيـلعل ال

.3ي جسديـعمر فـمأة الـكي أرى ح

.55عري، ص شفاتح علاق، في تحليل الخطاب ال -1
.134العربي المعاصر، ص  الشّعرمحمد بنعمارة، الأثر الصوفي في  -2
.53ي، ص الشّعرفاتح علاق، في تحليل الخطاب  -3
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العالم ارد اللامرئي في إطار رمزية الأنثى، فنجوى فالشاعر المبدع يتجاوز العالم المادي إلى 

المرأة وما زالت منبعاً غزيراً يستقي منه الشعراء ''رمزاً للصفاء والعفة والنقاء، لذلك كانت 

تصورام ومدركام في نورها المطلق، أكثر مما يرتبطون بالصورة لذاا في مظاهرها الطبيعية، 

وبالتالي يتسع الرمز ويحمل أفقا جديد ينفتح على دلالات جمالية  ¡1''وتجسيد واقعها الملموس

  .متعددة الجوانب

  :رمز  الخمرة 2.3.2

للخمرة مكانا مرموقا وخاصا في تراث الصوفية الأدبي، بما في ذلك الإنتاج الشعري 

زان ويهيئ وأنّ ذكرها يبدد الهموم والأح''الصوفي وكثيراً ما يتخذون من تجربة الخمرة موضوعا له 

وهي بعد ذلك كله ... إشارا أسباب الفرح والغبطة، يسكر الندامى ختمها، ويحي الموتى نضجها

العميقة الموغلة في رمزية الخمر، فجمال ولذة الحب عند الصوفية  2''سر الحياة وباطن الحقيقة

لأا الغاية الوحيدة يسموا سكراً، ولذلك أكثر الصوفية من التغني بالحب الإلهي والتغني بالخمر، 

الخمر تنبيه القوى الصوفية في الطبيعة الإنسانية ''التي تمثل فهم مقاصدهم للآخرين، فإن من شأن 

التي تسحق عادة بالحقائق بالباردة والنقد الجاف في ساعة الصحوة، إنّ الصحوة تصغر وتميز  

النفس ولجمال الذات  ، لسبر أغوار3''نعم: كن السكر يكبر ويوحد ويقولـلا، ول: وتقول

  .المطلقة

  :''القلب الصوفي''في قصيدته  سعد االلهومن النماذج الشعرية يقول 

.88ت، ص.ط، د.دراسة سيميائية للشّعر الجزائري، د -دلائلية النص الأدبي،  عبد القادر فيدوح، -1
.368عند الصوفية، ص  عريشّعاطف جودة نصر، الرمز ال -2
العربي الإسلامي، نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار  الشّعرعبد الحكيم حسان، التصوف في  -3

.284، ص 2010العراب للدراسات والنشر والترجمة، دمشق، سوريا، 
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  القلب الصوفي يساهر الظلام

  يامـــية الهـفي رهبة قدس

  له مثال، نجمة حزينة العينين

  عاعشــوه ــحــمد نـت

.1قناع... سمةــتلقي عليه ب

الخالص في عكوفه على العبادة والعمل الصالح والتشبث '' الصوفي الصادق''فالشاعر يجسد 

  .بالحب الإلهي في قدسية عظمة الذات الإلهية

:مصطفى الغماريويقول 

  رقـلأجلك يا كروم االله أهوى الشوك أحت

  هقزلأجلك تأكل الأسفار خطوي فالخطا 

.2أمـأس ـملو

عقيدة إسلامية حقيقية لم  وصوفية السكر لدى الغماري تتجسد في رغبته الجامحة والملحة في

وسيلة من وسائل التغلب على الهموم ''يلقاها في واقعه المعاش، وهكذا تتغير رمز الخمرة إلى 

النفسية التي يعانيها المرء في هذا العصر الموجود الذي لفظ أخباره، فكان لتحذير العقل الملجأ 

الي أضحى المبدع يتخذ رمز الخمر ، وبالت3''الوحيد للخلاص من هاجسه المرعب ومن رتابة الوضع

.جسراً للهروب من حقيقة الحاضر المعاش والتعلق بالمطلق ارد

.337أبو القاسم سعد االله، الزمن الأخضر، ديوان سعد االله، ص  -1
.121الجزائري المعاصر، ص  الشّعرعمر أحمد بوقرورة، دراسات في  -2
.72الأدبي، ص  النصعبد القادر فيدوح، دلائلية  -3



  جماليات الأثر في الإبداع الشعري الجزائري المعاصر

.أنموذجاً - شعر الشاعر عبد القادر رابحي –



  جماليات الأثر في الإبداع الشعري الجزائري المعاصر......................لثالفصل الثا

        .أنموذجاً -شعر الشاعر عبد القادر رابحي -                                  

79

  الفصل الثالث

  جماليات الأثر في الإبداع الشعري الجزائري المعاصر 

  .أنموذجاً - شعر الشاعر عبد القادر رابحي –
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  -عبد القادر رابحي –تجليات الرمز والأسطورة في شعر الشاعر . 1
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  .الرمز التاريخي 3.1
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  .- عبد القادر رابحي –ملامح الثورة الجزائرية في شعر الشاعر . 2
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  .التاريخية) الإبداعية(الجمالية للتجربة الشعرية القيمة  3.2
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  :مدخل

لقد لجأ الشاعر المبدع إلى كتابة الشعر باعتباره، الجوهر الأساسي الذي يضيء مكنونات 

النفوس الإنسانية من جهة، والتعبير عن الحياة والواقع بطريقة ما من جهة أخرى، وبرؤية فنية 

حركة الشعر ''العالم في ظلّ تجربة شعرية إبداعية حديثة، حيث أنّ وجمالية معاصرة تعكس الحياة و

حركة ثورة عظيمة قام ا الفكر العربي، وكان لها صدى عميق إيجابي في نفوس الشعراء العرب، 

فراحوا يكتبون أشعارهم على هذه الطريقة الحديثة لأا تعبر عما يختلج في نفوسهم من أحاسيس 

  .الذي يصلنا به دائما الشعر الجديد) الخفي(عن حقيقة العالم الباطني ، والكشف 1''...ومشاعر

مجموع نصوص متشابكة مرتبطة بنصوص  بيد أنّ النص الشعري لم ينشأ من العدم، بل

ومن هنا يظل المتن . دت صياغتها بطريقة جديدة أي تتفاعل النصوص فيما بينهاعيأخرى سابقة، أ

وبذلك صار الماضي . 2المتلقية ومرتبطا ا، فاعلاً ومؤثرا في نفس الوقتالأدبي منفصلا عن الذات 

وقيمه أساس المتن الشعري الجديد الذي يعمد إليه الشاعر المعاصر ويستقي منه كل الآثار الجمالية 

حركة الشعر الحر لن ''الخالدة بكل أنواعها وأبعادها، وهذا ما جسدته نازك الملائكة في قولها بأنّ 

ترسخ في تاريخنا حتى يدرك الشاعر الحديث أنّ تراثه القديم قد كان هو المنبع الذي ساقه إلى 

  .وجدارة كفاءة تجربته الشعرية 3''الإبداع الجديد

ولعلّ من المهم الإشارة إلى أنّ القصيدة الحديثة عامة، والتجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة 

تماما عن القصيدة القديمة، أي أنّ الإنتاج الشعري الحديث على وجه الخصوص، ليست منفصلة 

محمد مصايف، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث، دراسات ووثائق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  - 1

.39م، ص 1972/هـ1392للجزائر، 
شعر العربي، دراسة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، محمد عزام، النص الغائب، تجليات التناص في ال: ينظر - 2

.9، ص 2001دمشق، 
.49، ص 1967نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، الطبعة الثالثة،  -  3
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¡1امتداد للماضي أو للتراث وبداية جديدة له فلا حاضر دون أثر ولا مستقبل دون واقع أو حاضر

لأنّ الماضي أساس وجزء لا يتجزأ من حياة المرء، والشاعر المبدع خاصة ومن واقعه وكيانه 

تتضافر النصوص الجديدة والنصوص القديمة في صنع ''ية، وبذلك الروحي وأساس تجربته الإبداع

تلك الرابطة النصية التي تحتضن في شباكها المرهفة، إبداع الحاضر والماضي معاً، جاعلة منها امتداداً 

الفنية  -الشاعر –، التي تكمن في جوهر إبداعاته 2''للنص الآخر وتوسيعاً لمقولته وسجاياه

  .والجمالية

قد تمحورت هذه الدراسة في إطار النص الشعري الجزائري المعاصر، وذلك من خلال و

تجربة الشعر المعاصرة في (إبراز جماليات الأثر التي تجسد ملامح تجربة الحداثة الشعرية في الجزائر أو 

لذين تميزوا يعتبر واحداً من أهم الشعراء ا -عبد القادر رابحي –، ولا شك أنّ الشاعر )الجزائر

؛ وتمثل ذلك من )التجربة الجديدة(برمزية اللغة وشكلوا مفارقات جوهرية في ظلّ الحداثة الشعرية 

الشعرية بالإيحاءات، والرموز المتعددة بما فيها من أسرار  - الشاعر –خلال إغناء وإثراء نصوصه 

عميق الذي يكمن في اختلاف وآثار جمالية وفنية مؤثرة، وامتياز الحضور الفكري والموضوعي ال

عريالش سدة في النصا اتأويلاته، واستكناه إيماءاته اللامتناهية المعاني وإنتاج دلالا.  

فالنص الشعري لا يمكن تصوره بعيداً عن التراث وقيمه الحية الفعالة في وجدان الشاعر، 

الخصوصية التي تجعل ''لإبداعية، ولعلّ حيث كان هذا أساس ومنطلق الشاعر في تجاربه الشعرية ا

من الشعر الجزائري متميزاً عن غيره من النصوص العربية الأخرى تمر هي كذلك عبر قراءة متأنية 

دمشق، فاتح علاق، مفهوم الشّعر عند رواد الشعر العربي الحر، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، : ينظر - 1

.16، ص 2005
، ص 2002علي جعفر العلاّق، الدلالة المرئية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشروق، الطبعة الأولى،  -  2

53.
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، باعتبار 1''...كجزء من التراث العربي –للتراث الفكري والأدبي والتاريخي والشعبي الجزائري 

  .رساء تجاربه الخاصةهذا الأخير المنبع الأساسي للمبدع في إ

الجزائري الحديث، بين قداسة العمود وإيديولوجية القصيدة،  الشّعريعبد القادر رابحي، الحضور الغائب في النّص  - 1

¡1987جويلية  16الموافق لـ / ـه1407ذو القعدة  20جريدة الشعب، الثورة من الشعب إلى الشعب، الخميس 

.15ص
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  :تجليات الرمز والأسطورة في شعر الشاعر عبد القادر رابحي. 1

  :الرمز الذاتي 1.1

يعتبر الرمز الذاتي من أهم الرموز الخاصة التي سعى الشاعر المعاصر إلى توظيفها، وتجسيدها 

به، والتي تتشكل ضمن ) الخاصة(أنّ لكل مبدع رموزه الذاتية  يبدوضمن إبداعاته الشعرية، و

-عبد القادر رابحي -تجاربه الشعرية أو ترتبط بعالمه الشعري الخاص به، حيث تميز الشاعر 

بمخزون ثقافي ومعرفي واسع يهدف إلى اندماجه بالأساس، على ركيزة أساسية تتمثل بالعودة إلى 

  .ه البالغة أي استثمار التراث في الحاضرأهمية التراث وإحياء قيم

، حيث ...ولعلّ الجوهر الفني والجمالي للقصيدة يتمثل في فك الرموز والشفرات والإيماءات

إنّ القيم الجمالية ''؛ إذ )الذات القارئة المتذوقة(أن الشاعر المبدع يتوجه بنصه إلى الذات المتلقية 

عريويرتكز الدور الفعال 1''لا تتحقق فعليا، إلاّ في لحظة تلقّيها والمعرفية الكامنة في العمل الش ،

للمتلقي في تتبع تلك الإيحاءات والإيماءات في النص الشعري ورصده لأهم الآثار الجمالية الكامنة 

 الأعمال الشعرية، أي المقاصد التي أومأ إليها الشاعر المبدع، والغاية التي ابتغاها، وهذا ما في

''السفينة والجدار''في ديوان  ''تيهرت أمي''في قصيدة  -عبد القادر رابحي -عر اه الشجسد

  :حيث يقول

  الكُروم  وانتهت  الجُرح  تناءَى

َـي  ما  لقَلْبِك أَعرِف ولمْ   رومـ

، د ت، ص ، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، د طالشّعريأبو زيد بيومي، التّوازن في عملية إبداع النّص  - 1

140.
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لاَذَُـم هاِـب المُدام أَشهى  وما

تدوم  كَانت  لَو ..يكـعين إِلَى

  جرِيحاً تىَـف  يصيب  ما وأَولُ

.1النجوم بعهاْـتَـوت..رياتُـث

تيهرت ''وظّف قصيدة  - عبد القادر رابحي –الذكر، أنَّ الشاعر المعاصر  جبومما يستو

وعيه الثقافي الواسع في تكثيف رموزه الذاتية الخاصة به، وذلك من  - على نحو بالغ وعميق-'' أمي

العتبة الأولى التي يقف عليها ''إدراك قيمة العنوان في بناء المتن الشعري، حيث يعد العنوان خلال 

متلقي النص الشعري، وهو بنية نصية وليست لافتة مجردة من الدلالة، إذ يشرق المعنى من خلالها 

كل  -العنوان–، وبذلك يستكنه المتلقي من خلاله 2''ويضيء ما يعتم منه، كما يوجه القراءة كلها

  .مضمرات النص وإيحاءاته الفنية الجوهرية التي تضيء مكنونات النص وتحيل إلى الأثر الجمالي

يجسد اسم تيهرت إحالة تاريخية هامة تومئ إلى تيهرت، أو تاهرت مدينة الشاعر عبد و

بفتح التاء وسكون الراء  وتاهرت''القادر رابحي التي ولد ونشأ فيها ومدينة الشاعر بكر بن حماد، 

أو تيهرت بكسر التاء مدينة قديمة كانت موجودة بالقرب من مدينة تيارت الحالية في الجهة الغربية 

وعلى بضعة أميال منها، وهذه اللفظة أي تاهرت أو تيهرت بربرية ومعناها في اللغة العربية 

الدولة الرستمية التي أسسها عبد ، وإحالة رمزية ثانية تحيل إلى مدينة تيهرت عاصمة 3''اللبؤة

.17، ص 2009عبد القادر رابحي، السفينة والجدار، شعر، منشورات ليجوند، الطبعة الأولى،  -  1
تيسير محمد الزيادات، توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون الأخرى، الفنون الدرامية، المسرح  - 2

هـ، ص 1431/م2010ية ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، والرواية، والفن التشكيلي، والفن السينمائي، دار البدا

178.
شاعر المغرب العربي في القرن الثالث الهجري، الجزائر  حمادمحمد الأخضر عبد القادر السائحي، بكر بن  -  3

.15، ص 2007عاصمة الثقافة العربية، 
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¡1''أول مؤسس لدولة إسلامية جزائرية مستقلة''هـ، حيث يعتبر 160سنة  الرحمن بن رستم

عبد الرحمن  –مبدأها مبني على العدل الاجتماعي وأساسها قائم على القرآن والسنة، حيث عرف 

ب الخبر والعدل ولطفه في معاملة بكرم أخلاقه وقيمه النبيلة في تلك الحقبة واتصف بح -بن رستم

.2الناس وجميع المسلمين

:يقول الشاعر في وصفه لتيهرت

جديد جرح  المَدى في وسري

نِي  وذَكَّر  بِه  دهَـالق الع ديمـ

سبِيلٌ  يهاـف  ابِرٍَـلع  كَيفَـف

مقيم  نـوطَ ائهـشْـأَح وفي

  عشقٍ  كُؤوس  بِالرفَاقِ  وعهدي

  ديمَّـالن ةـالمُنادمِـب  وعهدي

قَدو تعدي أَوف تريها  تهجو  

  الكَرِيم الوجه هاــبِ  وودعنِي

 -  عبد الرحمن بن رستم بن بهرام مؤسس أول دولة جزائرية إسلامية مستقلة وأول من ملك الرستميين فيها، كان من

وقد أقام . فقهاء الإباضية في إفريقية، معروفا بالزهد والتواضع، وكان على جانب عظيم من العلم والعمل والعدل

ويهض، معجم أعلام الجزائر، من صدر الإسلام حتى عادل ن. هـ وهو فاسي الأصل171بتيهرت إلى أن توفي سنة 

.148-147. م، ص ص1980هـ، 1400العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
.28، ص 1981محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -  1
.41، د ط، د ت، ص ANEPخصيات ومواقف تاريخية، منشورات زهير إحدادن، ش: ينظر -  2
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بسأَحي أَنَّ واْـلَـق  لا  بومكَت  

هرِسحيي وعل مْـالضع  ومالكَت  

سأَحـونِ بيأَن  تفَيا  أَخحرج  

  يمِـلـع هـبِ هَـالإِل كنَـول

''جزولٌ''الغافي  بِحمله  تنوءُ

لُهمحيي وعي ممجِس يمق1الس.

على أنّ الشاعر المبدع يستأثر اهتمام القارئ المتلقي في  ،ينبغي التشديد في هذا المضمار

استنباط معاني النص المضمرة، بأنّ العناية بالعلوم والثقافة بدأ مع بداية الدولة الرستمية حيث 

. أرست لغة الدين الإسلامي كأساس لها، والقرآن الكريم مبدأها في تسيير الأصول الإسلامية

أن عائلة الرستميين اشتهرت '' لسان الذي ينطق به الرستميين، حيث وكانت اللغة العربية ال

وبانتصارها في المناظرات الدينية مهما كان خصمها  والتأويلبعلمها في الحقائق الأساسية كالفقه 

، وبذلك أئمة بني رستم لم ينشغلوا في السياسة 2''وبمعرفتها اللغة العربية والفقه والنحو وعلم الفلك

، بل كانوا رجال علم وذلك من خلال إطلاعهم المعرفي الواسع بالعلوم الإسلامية في والاقتصاد

  .تلك الفترة

  - محمد عيسى الحريري، الدولة . تقع تيهرت في منطقة داخلية منطوية على نفسها في السفح الجنوبي لجبل كزول

م، دار القلم للنشر 696 - هـ160الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلس، 

.95م، ص 1987 -هـ1408والتوزيع، الكويت، الطبعة الثالثة، 
.18عبد القادر رابحي، السفينة والجدار، شعر، ص  -  1
مختار حساني، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، مدن الغرب، الجزء الرابع، دار الحكمة، الجزائر عاصمة  - 2

.301، ص 2007الثقافة العربية 
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عرفت نشاطا بالغا في مجال تطور الحركة  -تيهرت -تأسيا على ما سبق، يتبين أنّ مدينة و

''  بأنَّ -العاشر ميلادي –خلال القرن الثالث الهجري  اليعقوبيالفكرية والثقافية، حيث وصفها 

العظيمة تاهرت تسمى عراق المغرب ا اخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس يقال  ينةالمد

وأضحت تيهرت أساسا ثقافيا . 1''لهم بنو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

يث كثرت حيث كان إسهام هذه الدولة قويا في مجال العلم، وخصوصاً في مجال الثقافة الدينية، ح

الدولة الرستمية ''المدارس واختصت المساجد بمجالس العلم والتعليم، ومن خلال ذلك يتبين أنّ 

هي أول دولة جزائرية حاولت نشر اللغة العربية عن طريق تعليم الناس مبادئ الدين الإسلامية 

بوية، وتحفيظهم القرآن، وترويتهم الحديث النلبربرية التي كانت بمثابة على غرار ا 2''بلغته الأصلي

  .العامية في عصرهم

حنينه واشتياقه إلى وطنه الأم تيهرت في غربته حيث  -عبد القادر رابحي -يجسد الشاعر 

:يقول

  دهرٍ بنات  الحَنِينِِـب  عِّـقَطُـت

  الوسيم رحــالجُ شدها  أَيادي

  صديق  يـل َ المَلاَمة ترك  وما

نمب وِـخةَ  رل  لاَ المَلاَمُـيوم  

نِ  يرِِـبِالهَج أُكَفِّراـالخَطَ عاي  

.315، ص 4موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، مدن الغرب، جمختار حساني،  -  1
.46عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور، دار هومة، الجزائر، د ط، د ت، ص  -  2
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  الجَسِيم الخَطَأُ  هجـرانِها وفي

ـنما  ونم وبجي وبرضٍ  دأَر  

1.غَرِيم هَـل يسَـل  و... يجافيها

هو الأساس الأول الذي  إنّ الحنين إلى الأوطان نتاج طبيعي لجميع البشر، مدام الوطن

يتميز بالصدق العميق  -تيهرت –يتجسد في كيان الذات الإنسانية، فحنين الشاعر إلى وطنه الأم 

وذلك راجع إلى إحساسه بالغربة بعيداً عن الوطن واشتياقه إلى الأهل والأصدقاء، وللوطن أثر بارز 

، الذي 2''وطان انتماء وولاء وحب وحنينفالحنين إلى الأ''في سلوك المرء وفي كيان الشاعر المبدع 

  .يثير اهتمام الشعراء في تجارم الإبداعية الشعرية

تمثيلا من  récepteurيضفي على المتلقي  -عبد القادر رابحي –يتبين أنّ الشاعر 

، ويجسد بإيحاءاته العميقة الخفية ليتمكن القارئ )الخفي(الغموض ليلج به إلى العالم الباطني 

"lecteur"  ،فمحبة الوطن شيء ''من اكتشاف مضامين المتن الباطنية التي يومئ إليها المبدع

بقوة  -عبد القادر رابحي –، وبذلك يدلّل الشاعر 3''شامل لجميع الناس، وغالب على جميع الجيرة

:حيث يقولفي غربته  -تيهرت –وينشد حنينه وشوقه إلى وطنه الأم 

  أُمــي... تيهرت عن  غبت  ومهما

  رؤوم تْـبي  ىَـالأُل  يـف  يـأُمَـف

.19عبد القادر رابحي، السفينة والجدار، ص  -  1
، الطبعة 2007، عمان، مجداويالغربة في الشعر العربي، الحنين إلى الأوطان، دار ويحي الجبوري، الحنين  - 2

.10م، ص 2008/هـ1428الأولى، 
¡2008، مايو 1محمد الشيخ، دليل التراث العربي إلى العالمية، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط -  3

.152ص 
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  عصيـا  طفْلاً هاِـبْـلَـقـبِ وفُـأَط

  دومُـالق ويسعدها... لي فرْـغَـتَـف

ْـذَرِف   مراَـوج  اًقـشو لأَجلها  ـتـ

صـوتنِي  ركأَن ـجحـِـطَـف ريم  

امَـك أَن   ياليــاللَّ هاِـب امــتن ماـ

وقيُـظـو ِـب  نِيـ   نؤومـال البرد  هاـ

أَســودج َـك للإِلَه   يِـانـدع ماــ

نمو دعَـالإِل ب َـل هـ ُـأَقـ  هاـ .1ومـ

الوثيق إنّ أهم ما يميز القصيدة وزاد في تكثيف جمالياا هو ارتباط الشاعر الحميمي 

كتابة ''، بأنّ -عبد القادر رابحي –والعميق بأرض الوطن الأم، وهذا ما سنترصده في قول الشاعر 

تضيف ... الشاعر أو الإنسان في غير وطنه تضيف نوعا من الجدية في محاولة الاقتراب من الأشياء

ويجسده ضمن  2''...شيئاً من الجدية في تصوير الوطن كجزء أو رمز يجب الاقتراب منه شعريا

  .تجاربه الإبداعية الخاصة

على إحالة هامة ) النؤوم  البرد بِها اللَّيالي، ويوقظُنِي بِها تنام كَما  أَنام(يجسد قول الشاعر 

وإحيائها بالفعل، واستحضار لأثر  تستدعي من القارئ المتلقي إثارة وجدانه واستدعاء ذكرياته

.21-20، ص ص عبد القادر رابحي، السفينة والجدار -  1
عبد القادر رابحي، جريدة  الشّاعر، لقاء مع ''ليس هناك قارئ حقيقي للشعر في غياب نشر حقيقي''عبد القادر قدار،  -  2

.08، ص 1992جويلية  19هـ الموافق لـ 1413محرم  18، الأحد 523السلام، العدد 
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ببرودة الطقس خاصة في فصل الشتاء،  -بكر بن حماد –وصفها الشاعر مدينة تيهرت التي 

، فقد 1''لارتفاعها على مستوى البحر بزهاء ألف ومائة متر''وعرفت بكثرة هطول الثلوج، وذلك 

استطاع من خلال توظيفه للرموز ومدلولاا الجمالية التأثير في المتلقي وإحداث الوقع الجمالي في 

  .نفوس القراء

وإدراكه بجوهر مميزاا،  -عبد القادر رابحي –علّ رمزية اللغة التي تميز ا الشاعر المبدع ول

تكمن في تأثيرها البالغ وأثرها الجمالي في نفس الذات القارئة المتلقية، والذي يزيد المعنى جمالا واء 

فعال وبالغ الأهمية في إثراء  هم بدوراستالتي توجه استجابتنا للنصوص الشعرية، و'' الإيماءات''تلك 

ومعرفة مدلولات القصيدة الجمالية والفنية، وعلى القارئ المتلقي التمكن من فك رموز وشفرات 

النص الشعري، حيث تعد حاشية العنوان أو ما اصطلح عليه بعتبات النص بمثابة إضاءات ثانية 

تقرب المتلقي من قصد المبدع، خصوصا لأنها لبنة أساسية في فهم مقاصد الشاعر، و''للعنوان، 

أو  ا، معينا أو عالماً أو مفكر2''حين ينصب دورها على توضيح مناسبة النص أو مهداة إلى شخص

ة الدالة، قصيدة ...اشاعرعرية لتيهرت''، ومن النماذج الشالصعود إلى قمة ''، ديوان ''أغني

  :عد حاشية العنوانللشاعر عبد القادر رابحي حيث يقول ب ''الونشريس

  أغنية لتيهرت

  ]إلى علي معاشي[

الغ تريهأَقُولُ تـسامر..  

.62، ص عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور -  1
المسرح  -تيسير محمد الزيادات، توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون الأخرى، الفنون الدرامية -  2

.184والرواية والفن التشكيلي، والفن السينمائي، ص 
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ُـسأَق ِـولُ ذَاكـ   ةٌ رــ

    ملاذٌ 

  ىَـسلْسبِيلُ االلهِ في المَنف

ْـست أَفَـكَلاَم ل   همهــ

ي نِي الكــومَـفْه   ..لاَمـ

َـهي بعض ف   اتحة الوليدـ

1..لَم يكْتبِ الشعراءُ من خزف القَصيدو بعض ما 

زية تراثية هامة ذات معاني ومدلولات إبداعية متعددة، تستدعي ييجسد الشاعر إحالة ترم

من المتلقي الغوص في سبر أغوار النص، وتفجير القيمة الجمالية الكامنة في المتن الشعري، وما ا 

علي من إيماءات فنية وجوهرية تحمل رمزاً هاماً، يومئ إلى أحد رموز الجزائر الكبار الشهيد 

بالوطن وعشق أرضه حتى الموت، حيث يربط الشاعر المبدع حنينه وشوقه الذي تغنى  معاشي

بالصوت الذي تغنى بالجزائر واستشهد لأجلها، واعتبر الشاعر الفنان  -تيهرت –لوطنه الأم 

وقد استطاع الشهيد ''. الشهيد علي معاشي فخراً مخلداً للجزائر ولمدينة تيهرت على وجه التحديد

ل الاجتماعي والسياسي كما نجد أنّ الطابع المحلي الشعبي لولاية تيارت توظيف الفن في اا

.55، ص 2004¡1عبد القادر رابحي، الصعود إلى قمة الونشريس، شعر، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط -  1
 -  عرف بأغانيه الوطنية والتي 1958يونيو  8بتيارت وتوفي في  1927أوت  12شاعر ومغني جزائري ولد في ،

.مثلت طابعا فنيا للثورة الجزائر من أجل الاستقلال عن فرنسا
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، حيث كان يرمز إلى بلاده الجزائر في هذه الأغاني بكل محبة ووفاء وروح 1''حاضرا بقوة في أغانيه

على  -علي معاشي –وطنية، وتغنيه بقصائد متعددة بين الثورة والغزلية، حيث استشهد الشهيد 

الفرنسي، وذلك راجع لتنبه المستعمر لأغانيه الثورية المفعمة بالروح الوطنية الخالصة، يد الاستعمار 

حالياً بمدينة ) ساحة الشهداء('' ساحة كارنو''في  1958ومات مستشهدا في الثامن جوان عام 

  .تيارت

  :يقول الشاعر

سُـأَقـسدنَـُ المَط ةَـولُ هر  

  الظلِّابِع في َـولُ بحر قُـسأَق

تنــيالمَو رِـكاظ   بـ

  ظرــتْـين

يفغالر افَاتجِرا انلُنمحت ينح أَو  

  رغيفـــإِلى ال

ةيما القَدنتبيلِ غُرتري تالُ فيالأَج قَبعتت  

  ي نضيفـــكَ

راً إِلى تحـــبفَرالس هقُصني رت2يه.

ا، س11:55¡15/06/2014من ويكيبيديا الموسوعة الحرة، شهيد الكلمة الفنان علي معاشي استشهد لتحيا الجزائر،  - 1

http://ar.wikipedia.org:والموقع الخاص¡www.google.com:الموقع العام
.58عبد القادر رابحي، الصعود إلى قمة الونشريس، ص  -  2
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سبق، يتبين أنّ الرمز يتكاثف ليعبر عن أبعاد دلالية هامة في تجربة كل وتأسياً على ما 

مبدع، فحنين الشاعر إلى أرض الوطن وعشقه لها مجسداً في شخصيته وفي تجربته الإبداعية الخاصة، 

ولذلك كان الحنين إلى الوطن معبراً عن الاشتياق إلى الماضي وخاصاً في وجدان الشاعر المحتشد 

  .ت والتأملات؛ أي حضور الماضي وإحيائه في الحاضربالذكريا
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  :الرمز الأسطوري 2.1

يتبين أن توظيف واستخدام الشاعر للرمز يتجسد في طبيعته الفنية والموحية بالدلالات 

الرمزية المتعددة ذات الأبعاد الجمالية اسدة في التجربة الشعرية الإبداعية، والفاعلة في نفس 

على الشخصية السيزيفية ذات الطابع  -عبد القادر رابحي –، ولقد اعتمد الشاعر )القراء(المتلقين 

تسعف الشاعر على الربط بين أحلام العقل ''الأسطوري التي تحمل أبعاد فنية وجمالية، حيث 

والتجربة  الباطن ونشاط العقل الظاهر والربط بين الماضي والحاضر، والتوحيد بين التجربة الذاتية

العمق الفكري والنص الشعري قدراً من الاستمرارية  -الأسطورة –، وبذلك تمنح 1''الجماعية

  .والموضوعي

الموضوع، أنَّ الشاعر يستدرج شخصية سيزيف للتعبير  هذاولعلّ الجوهر الأكثر جمالاً في 

دنا يوسف عليه السلام على عن الآلام التي يواجهها المرء عامة، وربطها لأهم الأعلام القرآنية سي

وجه الخصوص، وخاصة تلك المحن والمصاعب التي مر ا في حياته، حيث يستكنه الشاعر المعاصر 

الأعلام '' من الأسطورة خبايا دلالاا الجمالية وجوهرها الأساسي في استمراريتها، ويتبين أنّ 

رية، ويمنحها أبعاداً غير مباشرة، ويقرا إلى القرآنية وتوظيفها توظيفاً يؤدي إلى إغناء التجربة الشع

ويمنحها القدرة على الإيحاء  2''الوجازة والتكثيف الذي هو دعامة أساسية من دعائم الرمزية

  .والتأثير في القارئ المتلقي الذي يتلقى العمل الأدبي

.''يسيرأرى شجراً ''في ديوان  ''سيزيف عودةُ''ومن النماذج الشعرية للشاعر قصيدة 

¡1998المعرفة، إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم  -  1

.129ص 
.159ت، ص .ط، د.شلتاغ عبود شراد، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، مؤسسة الثقافة الجامعية، د -  2
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  :يقول الشاعر

يــأَتثَُّـر..

َـى كَاهليُُـحين يم   ر عل

ــــجيزِيفس حر  

  نِيُـأَهجع حين يصدق

هُـزنُـح

  وهو يذْرو جِراحاته للرياحِ

ِـو يصبـ ...رــ

  علَّ الذي فَات أَكْبر مما تبقَّى

1..يتعلَّمه الجُرحذي ــوعلَّ ال

الأعلام (اهتماما بالغا باستحضار الشخصيات الدينية  التجربة الجديدةلقد اهتم شعراء 

في متوم الشعرية ليعبروا من خلالها عن مقاصدهم وتجارم المعاصرة، وبما فيها من ) القرآنية

إيحاءات رمزية وآثاراً جمالية مجسدة في النفوس البشرية، وإحداث الوقع الجمالي للذات القارئة 

 - عبد القادر رابحي -ة الدينية مجالاً واسعاً ومهماً في شعر الشاعر المتلقية، حيث احتلت الشخصي

وذلك لإفادته من الإيماءات الرمزية المتعددة في توظيفه لأهم الأعلام القرآنية، ويتجسد هذا المنحى 

، بيد أنّ الشاعر يضفي على هذه الشخصية ''سيدنا يوسف عليه السلام''في الشخصية النبوية 

.20، ص 2011عبد القادر رابحي، أرى شجراً يسير، شعر، منشورات ليجوند، الجزائر، الطبعة الأولى،  -  1
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يحمل إيحاءات دالة في القصيدة،  -رمز شعري –عا أسطوريا، فسيزيف في هذا السياق الأخيرة طاب

تجسد معنى سيزيف البطل الأسطوري الذي يحمل الصخرة إلى أعلى الجبل ويعود لحملها من 

وما واجه من محن ومصاعب،  -يوسف عليه السلام –الأسفل، فمغزاه مجسد في معنى صبر 

رضا بقضائه والاستمرارية من معاني الحياة الواقعية وهذا ما جسده والتفاؤل باالله عز وجلّ وال

ِـرالشاعر في قوله  ، ويدلّل بأن يوسف عليه السلام ...)علَّ الذي فَات أَكْبر مما تبقَّى ...و يصب

.1تلقى كل المصاعب والظلم والمحن بقوة النبوة الإلهية وحكمتها العظيمة

  :رحيث يقول الشاع

..لََ الكبارِ بِأَسلحة فَاسدهْـويلْعب مث

  لُ أَحلاَمهْـفِّـيجرح الط

َـتو   رماد ـــذُر الـ

هدالحَاس هائدأَع وءَاتتن نم هرِسحتل..

َـأَتصوره ف   ارِعاًــ

..ن أَيديهن لَهــوالجَميلاَت يهدي

 لَّهعنرِهفَائضل هعطَو نع لَفَّتتي  

...ه الأَرضِـبَـتْـنَـفَت

الأنبياء في الدعوة إلى االله، فيه الحكمة والعقل، دار الفتح، الشارقة، الطبعة ينظر ربيع بن هادي المدخلي، منهج  - 1

.63م، ص 1994/هـ1415الأولى، 
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ْـصَـت :رخـ

وءاتهبن نع هتداور تي كُنذَا الذ1.ه

يجسد قصة يوسف  -عبد القادر رابحي –وتأسياً على ما سبق، يتبين أنّ الشاعر المعاصر 

الدينية من إيماءات دالة في استحضار شخصية الصديق عليه السلام وما تضيء هذه الشخصية 

يوسف وحياته، وتكمن في إحياء التراث الإسلامي وإرساء العقيدة الإسلامية في النفوس البشرية، 

الأمل معقود على أمة محمد صلى االله ''وأكيد في نفوس المتلقين للمتن الشعري الإبداعي، حيث أنّ 

وازين الحق والعدل ووراثة السماء والأرض كما يريد االله تعالى عليه وسلم في إحياء الدين وإقامة الم

نه الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الأطهار الأبرارفي إرساء دعائم الإسلام 2''وكما بي.  

يجسد الشاعر من خلال معانيه المضمرة والتكثيف العميق في الإيماءات الشعرية الموحية في 

اً وأثراً جمالياً بالغا في توظيفه قصة يوسف عليه السلام، وذلك لإبراز معالم تجربته الإبداعية، قصد

 –معجزات القرآن الكريم ''كر الحكيم في إرساء المنهج والعقيدة الإسلامية، حيث أنّ أولى ذال

أنه نزل إلى العرب بلغة العرب، فهي لغتهم التي أتقنوها وأجادوها وغاصوا في  -كتاب االله المعجز

الرائعة، حيث يتبين ذلك من خلال آيات الذكر  3''ها وعرفوا أسرار جمالها وبدائه بلاغتهاأعماق

. إِنا أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ. الر تلْك آَيات الْكتابِ الْمبِينِ﴿: الحكيم في قوله تعالى

 نسأَح كلَيع قُصن نحن نلَم هلقَب نم تإِنْ كُنآَنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص

ينلافوبذلك تشكّل القيمة التعبيرية الجمالية إيماءة إلى القرآن العظيم الذي أنزله االله تعالى 4﴾الْغ ،

.25-24عبد القادر رابحي، أرى شجراً يسير، ص ص  -  1
ائر، مدة، في التذوق الجمالي لسورة يوسف عليه السلام، دراسة نقدية إبداعية، دار الهدى، الجزحو بمحمد علي أ -  2

.22ت، ص .ط، د.د
م، ص 2006/هـ1427عيد سعد يونس، التّصوير الجمالي في القرآن الكريم، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،  -  3

216.
.3إلى  1سورة يوسف، الآيات من  -  4
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لأنَّ لغة العرب أفصح  وذلك''على عبده ورسوله الكريم محمد صلى االله عليه وسلم بأفصح لغة، 

اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب 

بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع 

« : ذا قالالأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه، وله

  .العظيم 1»نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآَنَ

على إحالة ترميزية هامة تستدعي من ...) و الجَميلاَت يهدين أَيديهن لَه(يدل قول الشاعر 

ه القصة من تقيمة دينية بالغة، وذلك بما جسداستحضار أثر جمالي ذو ) المتلقية(الذات المخاطبة 

مراودة امرأة عزيز مصر لسيدنا يوسف عليه السلام، ودعوا نسوة المدينة لرؤية جمال يوسف 

وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة ﴿: ، والقول له ما يبرزه في قوله تعالى2الباهر والبديع ذو البهاء الجميل

فَلَما سمعت . د فَتاها عن نفْسِه قَد شغفَها حبا إِنا لَنراها في ضلَالٍ مبِينٍامرأَةُ الْعزِيزِ تراوِ

اخ قَالَتا وكِّينس نهنم ةداحكُلَّ و تآَتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم جر

فَلَم هِنلَيعكَرِيم لَكذَا إِلَّا ما إِنْ هرشذَا با هم لَّهل اشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَي3﴾ا ر¡

حيث جرحن أيديهن دهشا لرؤية يوسف الصديق عليه السلام ولجماله وائه الفائق، فقد وهبه االله 

، فهذه الصفات التي تجسدت في 4لق وصفاء الروحتعالى شطر الحسن، وجمال الكيان وحسن الخ

الشخصية النبوية أضحت رمزاً موحياً في تجربة الشاعر الإبداعية التي أومأ إليها والغاية الجوهرية 

  .الفنية التي ابتغاها من وراء استحضارها لإرساء قيمها الجمالية والدينية الحكيمة

أنور الباز، الطبعة  الشيخ أحمد شاكر، أعده: الحافظ ابن كثير، عمدة التّفسير، مختصر تفسير القرآن العظيم، تحقيق - 1

.248م، دار الوفاء، المجلد الثاني، ص 2007/هـ1428الثامنة، 
محمد ناصر الدين الألباني، دار ابن : الحافظ عماد الدين أبي فداء إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، تحقيق: ينظر -  2

.188م، ص 2005/هـ1426الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
.31-30لآيتان سورة يوسف، ا -  3
أحمد شبابي، قراءات في سورة يوسف، منشورات مكتبة الرشاد، الجزائر، الطبعة الأولى، : ينظر - 4

.45م، ص 2004/هـ1425
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  :ويقول الشاعر

 تي كُنذَا الذتهداونُـر نع ُـهوءاتهب  

ي ومٍـــذَات  

..ننِي فيهُـتـمُـن لُـتْـنُـو ك

همغَي نم اتالُ الحَزِينبنِي الجتمري حذَا الذه  

مرـحـتونُُـنـنِي الس..

..م أَر السنبلَهَـومن يومها ل

  ما تراكَم في قَلْبِه ولُ الحَنِينِ إلَىُـلَم تطر بِي حق

ــمح نِينٍــن  

1...م يفْتحِ السجن أَبوابه المُقْفَلَهَـول

 عريالا وبالغا في فك شفرات المتن الشا يجدر ذكره، أنّ القارئ المتلقي يسهم إسهاما فعومم

تنضوي في الأبعاد الفنية للقصيدة، ورموزه للوصول إلى أساس المعاني الباطنية ودلالاا الجمالية التي 

، بأنّ )..هذَا الذي كُنت راودته عن نبوءاته، وكُنتن لُمتننِي فيه(حيث يتبين من خلال قول الشاعر 

يوسف الصديق عليه السلام معصوم من الوقوع في الخطأ، ولعلّ مرد ذلك في الحكمة الإلهية 

عن  -ربه تعالى –ة يوسف عليه السلام، وجعله من الأنبياء العظماء فعصمه للخالق الكريم في نبو

قَالَ  ﴿اً لدعائه خاشعاً متضرعاً، ومستعاذاً من كيد النساء العظيم تستجاباالوقوع في الفحشاء، و

.25عبد القادر رابحي، أرى شجرا يسير، ص -1
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نهدي كَينع رِفصإِلَّا تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نجالس بر  نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص

ينلاهالْج .يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجت1﴾فَاس.

والإيماءات ) الخفية(إنّ جوهر هذه الشخصية النبوية يكمن في أساس القيم والمعاني المضمرة 

 عريوجماليته، والرموز الدينية المتعددة الدلالات التي تخلق بدورها أسرار الذي يطرحها المتن الش

الشعرية وإن كانت ) الإبداعية(التجربة ''القيمة الجمالية اسدة في التجربة الشعرية، ولذلك فإنّ 

قي إلى المتل - دائما –تتحكم أولاً في الفنان وتدفعه إلى التخليق غير أنّ الفن المتخلّق منها يرنو 

  .يتجسد ضمن الوقع الجمالي لدى القارئ 2''بقصد إخضاعه لها، وإحداث تغير فيه

 ةُدعو''إنّ هذا الحضور الدائم والهائل من التكثيف العميق للرموز الدينية في قصيدة 

جعل منه نصاً إبداعياً متميزاً يستدعي من القارئ المتميز قراءة تأويلية للولوج إلى سبر  ،''سيزيف

هذَا الذي كُنت راودته عن نبوءاته، (بقوله  -عبد القادر رابحي –لنص، حيث يدلّل الشاعر أغوار ا

فثمة إحالة إلى ) ...ولَم يفْتحِ السجن أَبوابه المُقْفَلَه، ..ومن يومها لَم أَر السنبلَه، حرمتنِي السنونُ

م حيث أنّ الشاعر تميز بمخزون ثقافي وفكري واسع مستوحى من القرآن نبوة يوسف عليه السلا

وكَذَلك يجتبِيك ربك ويعلِّمك من تأْوِيلِ الْأَحاديث ويتم نِعمته  ﴿: الكريم اسد في قوله تعالى

 يملع كبإِنَّ ر اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبعلَى آَلِ يعو كلَيع

يمكز االله سبحانه وتعا3﴾حة، ،حيث ميلى يوسف عليه السلام بحكمته العظيمة وأحسن إليه بالنبو

فيوسف عليه السلام السجين ظلماً، والمعبر لرؤيا ملك مصر، كانت ذلك حدثاً هاماً وسبباً من 

أسباب الحكمة الإلهية العظيمة للإفراج وخروج يوسف الصديق من السجن، حيث قال رب العزة 

.34-33سورة يوسف، الآيتان  -  1
.139، ص الشّعريأبوزيد بيومي، التوازن في عملية إبداع النّص  -  2
.6سورة يوسف، الآية  -  3
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الَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وقَ ﴿: جلّ ذكره في رؤيا الملك

عا تيؤلرل متإِنْ كُن اييؤي رونِي فلَأُ أَفْتا الْمها أَيي اتابِسي رأُخرٍ وضخ لَاتبنس عبسونَور1﴾ب¡

ج عن يوسف الصديق، فأعجز االله السحرة والكهنة في ويتبين ذلك في حكمة الإله الذي قدر الفر

.2يا لملك مصر لتكون سبباً في نجاة يوسف من السجن باحترام وتقديرؤتفسير الر

وتأسياً على ما سبق، يتبين أن الرموز والإشارات التي تتوارى خلفها المعاني الثواني ذات 

اث التأثير في الذات المتلقية المتذوقة القيم الجوهرية في القصيدة، أسهمت إسهاما فعلا في إحد

 -عبد القادر رابحي –لجمال معاني القصيدة ودلالاا وسحر رمزية لغة النص التي جسدها الشاعر 

في الشخصية النبوية يوسف عليه السلام التي ضمنها بعداً رمزياً أسطوريا، ودلالات تمثلت في صور 

الأحداث الاجتماعية التي عاشها أهل مصر في تلك الحقبة، وهي تومئ إلى '' نونُفالس''شعرية دالّة، 

وذلك ما 3من الجوع والشدة والقحط على الناس تومئ إلى سبع سنين من الخير ويليها سبع سني ،

قَالَ تزرعونَ سبع  ﴿: للرؤيا في السجن لملك مصر في قوله تعالى) يوسف –جسد في تعبيرية 

ا حا فَمأَبد نِينأْكُلُونَسا تميلًا مإِلَّا قَل هلبني سف وهفَذَر متدص.  اددش عبس كذَل دعب ني مأْتي ثُم

يه ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس وف .يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلَّا قَليلًا مما تحصنونَ

فهي ذات إيحاءات بالغة وموحية تشير إلى دلالات مكثفة عميقة '' السنبله''؛ أما 4﴾يعصرونَ

وخفية، تحيا بالرمز الشعري المعمق بالإيماءات الدينية الدالة والرامزة اسدة في تجربة الشاعر 

مثَلُ الَّذين ينفقُونَ  ﴿: المضمنة بثقافاته الواسعة، حيث يتبين ذلك في قوله تعالى جلّ ذكره

 اللَّهو ةبئَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوأَم نمل فاعضي

.43سورة يوسف، الآية  -  1
/ هـ1417محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريم، دار الصابوني، الطبعة الأولى، : ينظر -  2

.50م، القاهرة، الجزء الثاني، ص 1997
.174ص شلتاغ عبود شراد، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، : ينظر -  3
.49-48-47سورة يوسف، الآيات  -  4
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يملع عاسو اللَّهاءُ وشلة 1﴾ينببولة هي ''، والسرعة المائلة، والسزِّ ونحوه إذا الزة والأُرلة الذُّربنس

أطراف السنبل، وقيل السبل السنبل، وقد سنبلَ الزرع : وقد أسبل الزرع إذا سنبل والسبل. مالت

.2''أي خرج سنبله

افته استمد من ثق -عبد القادر رابحي –انطلاقا من هذا التصور، يبدو أنّ الشاعر المعاصر 

العريقة والقرآنية على وجه الخصوص، قصيدة شعرية إبداعية غنية بالرموز الدينية الموحية، إذ 

وبذلك حققت حضوراً عميقا وبالغا في مجال القيمة الجمالية والموضوعية للمتن الشعري، فالسنبلة 

ن والمصاعب مثلت يوسف الصديق عليه السلام وقصته التي وردت في القرآن الكريم، وتلك المح

لَم (التي واجهها في حياته وحنينه إلى أرضه الأم واشتياقه إلى أبيه، وهذا ما جسده الشاعر في قوله 

ي قَلْبِهف راكَما تقُولُ الحَنِينِ إلَى مبِي ح رطنِينٍ، تح نم، المُقْفَلَه هابوأَب نجحِ السفْتي لَم و... (

والجوهر الأكثر جمالاً أنّ الحنين يرتبط ارتباطا وثيقا بتجربة الشاعر المبدع خاصة في حنينه إلى 

  .أيام غربته عن الوطن الحبيب وعن الأهل والأحباء -تيهرت –وطنه الأم 

ومما يجدر ذكره، أنَّ الشاعر يحاول أن يضيء ويجسد عبر استحضاره للرمز الأسطوري 

ديثة في الواقع الحقيقي، وبالتالي يتأثر الذات بالموضوعي، والمتلقي بالنص والمرسل رؤاه الجديدة والح

'' ، حيث يتعامل مع سيزيف الرمز لا سيزيف الأسطوري لأنّ ...بالمرسل إليه والأسطورة بالحاضر

اء مغزى الرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر، والتي تمنح الأشي

  .وذلك أساس وروح التجربة الإبداعية وقيمتها الجوهرية الخاصة 3''خاصا

.261سورة البقرة، الآية  -  1
م، مادة 1994/هـ1414¡3محمد بن كرم ابن منظور، لسان العربِ، المجلّد الحادي عشر، دار صادر، بيروت، ط -  2

.321، ص )سبل(
.198نوية، ص عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمع -  3
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ومنحها بعداً أسطوريا ضمنها ) يوسف الصديق(لقد ركز الشاعر على الشخصية الدينية 

َّـل بمعاناة سيزيف ومأساته العقابية التي فرضتها الآلهة عليه، بيد أنّ معاناة  ُـث عالم شبه أسطوري م

سف عليه السلام وشدائده ومحنه في الحياة قدرت من المولى جلّ ذكره، وكان الفرج سيدنا يو

وخروجه من السجن أساس همته العظيمة في ظل حكمته الإلهية، ذلك أساس الدلالة الرمزية 

تمتلك ''لشخصية سيزيف الأسطورية ودورها في تناسق النص الشعري الإبداعي لأنّ الأسطورة 

 –ر الدائم والالتقاء المتجدد بتجارب الإنسان على مر العصور لكنها القدرة على الحضو

، ومن أجل تكثيف المعنى الشعري 1''نسقا لا زمانيا وهي لا زمانية في كوا حاضرة -الأسطورة

لجأ الشاعر المعاصر إلى ظاهرة الرمز لتعميق الدلالة وإبراز قيمها الجمالية الإبداعية، ومن خلال هذه 

في استخدام الرمز الذي جسد  - عبد القادر رابحي –ات فقد أفلح الشاعر الجزائري المعاصر المرتكز

عبره تناسق جمالي فعال بين تجربة الشاعر التي تصور معاناة الإنسان المعاصر في الحقيقة الواقعية 

  .وارتباطها الوثيق بالدلالة الرمزية في القصيدة ضمن سياقها الشعري الإيحائي

.90أحمد إسماعيل النعيمي، مقالات في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة، ص  -  1
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  :الرمز التاريخي 3.1

من أهم الشعراء الّذين مثلوا  -عبد القادر رابحي –يبدو أنّ الشاعر الجزائري المعاصر 

التراث أساس التجارب الشعرية الإبداعية على وجه الخصوص ومنطلقاا الأساسية، فتجربة الشعر 

المعاصرة تنبع وتحيا بالدلالة الرمزية وتكثيف معانيها الخفية في النص، لتخلق أبعاداً جمالية وفنية في 

منتج ثاني للنص الإبداعي، ذلك غاية ) الذات القارئة(دة باعتبار المتلقي إنتاج الدلالات الجدي

باستحضار الشخصيات والرموز التراثية المتعددة،  -الشاعر –التجربة الإبداعية الشعرية، وقد تميز 

يمثل الماضي رافداً من روافد الشاعر الحداثي منه يستقي وقائعه ومثله ونماذجه، فإنسان '' حيث 

  .وأساس التجربة الإبداعية 1''مة ثقافية ونفسية وثيقة الصلة بالماضيقي

الجزائري المعاصر باستحضار التراث التاريخي واستدعاء الشخصية ) المبدع(اهتم الشاعر 

التاريخية على وجه الخصوص في نصوصه الشعرية، ليعبر من خلالها عن رؤاه الجديدة والمعاصرة التي 

فالأحداث التاريخية والشخصيات ''  رسالة أو شفرة جمالية إلى القارئ المتلقية، يريد أن ينقلها عبر

التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، فإنّ لها إلى جانب ذلك 

¡2''في صيغ وأشكال أخرى -على امتداد التاريخ –دلالتها الشمولية الباقية والقابلة للتجدد 

  .ك يرتقي المبدع بإرساء الأصالة التاريخية في الإنتاج الشعري الحديثوبذل

  :بقوله ''وعد''ويستهل الشاعر قصيدته 

هدع باقنينِ ملاَحِ الدصل...  

ِـرها   ...آخــ

.239عبد الحميد الحسامي، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الشعر الديني نموذجاً، ص  -  1
.120علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص  -  2
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ْـبِ َـا في القَـل   صدق مـ

هدعو َـق 1...وحقّــ

انطلاقا من هذا التصور، ويتبين أنّ تجربة الشاعر الإبداعية تنير بإيماءات رامزة وإضاءات 

في الرمز التاريخي غايته التي  -المبدع –إيحائية غنية بالدلالات والتفسيرات المتعددة، حيث وجد 

وفي تكوين  ابتغاها من وراء استحضاره للشخصية التاريخية، ليخلق بذلك عالمه الشعري الخاص به

لإبراز معالم أثر الماضي وجمال  ''صلاح الدين الأيوبي''النص الإبداعي، حيث يستلهم شخصية 

ة، وبين الواقع الحاضر قعبر إبداعات جمالية متأل) المتلقي(التراث التاريخي الذي يرسله إلى القارئ 

  .الحقيقي وأثره

ليبرز '' الناصر صلاح الدين''المعاصر يجسد شخصية ولعلّ من المهم الإشارة إلى أنّ الشاعر 

واقع انعكاسات التجربة الإنسانية المتمثلة في قيم البطولات التي قام ا القائد، وبما حققه من 

فتوحات وانتصارات بالغة، لأنّ معاني وقيم البطولة ودلالة الانتصار تظل عبر مرور الزمن أثرا 

، لتحمل بذلك دلالات 2متعددة وأحداث تاريخية جديدة راسخاً يمكن استحضاره في مجالات

وتأويلات متعددة تنبع من عمق التجربة الإبداعية كبعد جمالي يساهم في خلق التفاعل والتأثير في 

فالنص الأدبي يحمل دلالات متنوعة وفق ما تحدده القراءات المتعددة التي ''القارئ المتلقي، وبذلك 

.79عبد القادر رابحي، أرى شجراً يسير، شعر، ص  -  1
  -  م في قلعة 1137/هـ532هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي الملقب بالملك الناصر صلاح الدين، ولد سنة

تكريت بلدة قديمة أقرب من بغداد منها إلى الموصل، ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترعرع، وكانت مخايل 

  .هـ589عليه، ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الخير، وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الجهاد، وتوفي سنة السعادة 

دار غيداء،  -نبذة عن حياتهم وأروع بطولاتهم -أحمد نافد المحتسب، شخصيات إسلامية عرفها التاريخ ولن ينساها

.252-251م، ص ص 2008/ هـ1429، الطبعة الأولى، 2007عمان، 
.120علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر -  2
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المكونات الإدراكية للقارئ المنفتح على إطاره الحضاري الذي ينتمي تختلف هي الأخرى باختلاف 

  .وأساس استيعابه العميق 1''متخذاً سبيل الانفتاح كقوة دلالية لتفجير مكبوته المكتوم... إليه

في  -عبد القادر رابحي –للشاعر ) التجربة الإبداعية الجديدة(لقد جنحت القصيدة 

بخصال ومكارم الحسن الخلقي للقائد البطل صلاح الدين فاتح القدس مضامينها إلى التأثير والتأثر 

وقاهر الصليبيين وبطل معركة حطين، حيث تميزت شخصيته بخصال حميدة وحسن خلقي رفيع 

أدى به إلى تحقيق أهدافه، إذ أنه نموذج أصيل لشخصية تاريخية إسلامية عظيمة من صميم الإسلام، 

بأنه ذو المآثر '' :  هذا الصدد قول ابن جبير في القائد النبيلوأثر التراث التاريخي، ونورد في

الشهيرة، والمناقب الشريفة، فإذا انتهى ذكره بالدعاء، ارتفعت أصوات الطائفتين بالتأمين، بألسنة 

تمدها القلوب الخالصة والنيات الصادقة، وتخفق الألسنة بذلك خفقاً، يذيب القلوب خشوعاً، لما 

لسلطان العادل من الثناء الجميل، وألقى عليه من محبة الناس، وعباد االله شهدائه في وهب االله لهذا ا

، فصلاح الدين فارس وبطل على درب كبار أبطال التاريخ، وذلك ما جسده الشارع في 2''أرضه

يستدعي من  ولعلّ النقاط المتتالية تزيد النص جمالاً وغموضاً...) لصلاَحِ الدينِ مناقب عده(قوله 

القارئ الفعلي فك رموز النص واستنباط معانيه الباطنية والعميقة، واستكناه دلالاته المختلفة ذات 

  .القيم الجمالية والفنية

على ...) ، صدق ما في القَلْبِ، وحقَّق وعده...آخرها(يؤكد الشاعر ويدلّل بقوة في قوله 

الدين في أهمية قدرته على توحيد الأمة والجهاد في سبيل االله؛ نبل وشجاعة البطل القائد صلاح 

وبالتالي تحقق فعلي انجر من خلال ذات وعمق التجربة الشعرية الإبداعية التي أرست وقعا جماليا 

ة التأويل ومدارج معنى الشعر، دار صفحات للدراسات والنشر، سورية، دمشق، الإصدار ءعبد القادر فيدوح، إرا - 1

.80، ص 2009الأول، 
وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس، دار علي محمد الصلاّبي، صلاح الدين الأيوبي،  -  2

.282م، ص 2008/هـ1429المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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مجسداً في الذات القارئة المتلقية المتذوقة، وإرساء أثر المعاني والقيم التي مثلتها شخصية صلاح الدين 

فقد فتحت طريق النصر إلى بيت '' وعده في معركة حطين، معركة تحرير فلسطين،  الذي حقق

¡1''المقدس وباقي فلسطين، ووصفت وقعة حطين بمفتاح الفتوح الإسلامية، وا تيسر فتح المقدس

  . وبفضل مروءة ونبل فتوحات صلاح الدين استعاد بيت المقدس وحقق وعده

بالغ في فتوحاته الإسلامية ومن بين أهدافه العظيمة  ولعلّ الوصول إلى القدس كان أساس

كانت الفتوحات الإسلامية سريعة، وكانت نتائجها ''التي جسدها القائد وكما وعد، وبالفعل 

عظيمة باقية، وستبقى الحيرة، وسيبقى الاضطراب في تفسير هذه الحركة عند من لم يقتبس نوراً 

إلاّ من  -الذي ارتضاه االله سبحانه للبشرية جمعاء –ين من قبس الإسلام، فلا يدرك عظمة هذا الد

  .الإسلامية 2''ارتضاه ديناً، ونال النعمة باعتناق عقيدته

من بين شعراء التجربة الجديدة المعاصرة الذي لم  - عبد القادر رابحي –يتبين أنّ الشاعر 

م الشة الإبداعية من خلال إبراز ينقطعوا تماما عن التراث العربي والإسلامي، للتعبير عن تجارعري

أهم القيم الإنسانية وما تنطوي عليه من آثار تاريخية خالدة وانعكاساا على الواقع الحاضر المعاش، 

  .وبين الأبعاد الفكرية للشاعر المعاصر الغنية بالدلالة المكثفة وكل الماضي كتراث إنساني

م، دار 1263-1174/هـ661-569محمد سهيل طقّوش، تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة،  - 1

.154م، ص 1999/هـ1420النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
جميل عبد االله محمد المصري، دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  - 2

.13م، ص 1991/هـ1411
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  :الرمز الصوفيّ 4.1

تميز جليل، في تمثيل وتجسيد الرمز كدلالة  -عبد القادر رابحي –يبدو أنّ الشاعر المعاصر 

وبذلك كان الرمز . إيحائية تشع وتفيض ا المتون الشعرية الجزائرية الإبداعية على وجه الخصوص

تراثية التي استقى الصوفي حاضراً يضيء بإيماءاته الجمالية في تجاربه الخاصة، ومن بين أهم المصادر ال

منها شاعرنا المبدع شخصيات وآثاراً يبرز من خلالها عن غاياته، ورؤاه، وأبعاده الفكرية 

الرؤية الصوفية في الشعر الجزائري الحديث هي بحث ''والموضوعية في التجربة الشعرية، ولعلّ 

نى لتأصيل جوهريته، مستمر عن الرمز الإنساني في معناه الأسمى ومحاولة وصل الذات ذا المع

والمثال عبر جدلها مع الواقع القائم على التأمل والعيان ... بوصفه امتدادا روحيا لأصالة الذات

  .والرؤية الذاتية 1''والاستبصار

وقد حاول الشاعر الحداثي ربط تجربته الشعرية بالتجربة الصوفية وذلك لوثوق صلتهما 

ليشكل من خلالها واقعه وعالمه الشعري الخاص به، حيث تعد شخصية الصوفي ) الصوفي/ الشاعر(

عبد القادر  –مصدراً تراثياً موثَقاً في قصيدة الشاعر  ''الفيلسوف الشهيد السهروردي''

أنّ الشخصيات '' ، حيث يتبين ''أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء''في قصيدته الإبداعية  -رابحي

الصوفية التي تستدعيها القصيدة الجديدة، لم تكن شخصيات منفعلة في عصرها بقدر ما كانت 

¡2''، فاجعة استشهادهافاعلة فيه، لقد خاضت صراعات اجتماعية وسياسية قادا إلى الفاجعة

.52عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ص  -  1
 -  م في مدينة سهرورد الواقعة في الشمال 1155/هـ549ولد الشيخ شهاب الدين يحي بن حبش السهروردي في عام

الغربي من إيران، والمدينة آنذاك مزدهرة إبان الاضطرابات المغولية، كان أوحد أهل زمانه في العلوم الحكيمة جامعا 

موسى الموسوي، من . هـ587، ت سنة ...ء، جيد الفطرةللفنون الفلسفية بارعا في الأصول الفلكية، مفرط الذكا

.12-11، ص ص 1979السهروردي إلى الشيرازي، دار المسيرة، بيروت، المطبعة الأولى، 
نموذجاً، ص '' أدونيس/ درويش/ سعدي يوسف/ السياب''محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر  - 2

157.
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ويورد الشاعر اسم السهروردي بما يحمله هذا الأخير من إيحاءات مجسدة في تجربة شعرية إبداعية 

  .مكثّفة بدلالات غنية المعنى وعميقة المغزى

  :يقول الشاعر

ـمذُن ُـيْـلـمَـع ونام  

  وطُـقللس ُ ةلَآئ يخارِوالت أنَّ فرِأع تنكُ

طَالخُ أنَّوى في الصحارى مجرذُأكْ دوبة  

سِني ــالسهروردي ــأحزاناه  

وذَللك َـفـأخيت سِفْـنف يي يمِو موتي  

َّـِيع َـص عمـــأس ـل   يتوـ

في صرخة امرلَ أةم يلْص صمتها للعشيرة  

أولَ يلَِعد فذْي برة تحلُم ـيالرأ حعراساه  

َـخُـتوبؤها في بيـوتَـه ات .1امكَا الرذَـ

في تجربته الإبداعية إحدى أبرز رموز الصوفية  - عبد القادر رابحي –يوظف الشاعر المعاصر 

المتجسدة في شخصية الشهيد السهروردي المقتول، رمز الذات الإنسانية المستشرقة التي دف 

وكان أوحد في حكمة ''للوصول إلى المعارف عن طريق الحس والذوق والبحث الروحاني، 

بى عليهالأوائل، بارعاً في أصول الفقه، مأحداً إلاّ أر رناظوهذا ما 2''فرطَ الذكاءْ، فصيحاً، لم ي ،

.18، الجزائر، ص 2004ين السنبلة، شعر، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، عبد القادر رابحي، حن -  1
خيري سعيد، الجزء الخامس عشر، المكتبة التوفيقية، القاهرة، : سيد حسين العفّاني، سير أعلام النُّبلاء، تحقيق - 2

.411مصر، ص 
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صلاح (جعل الشاعر المبدع يمثل التجربة الشعرية بالتجربة الصوفية وربطها بالرمز التاريخ الآنف 

، ليجسد من خلالها عن رؤاه الجديدة أو المعاصرة عبر دلالات ترميزية جمالية، )الدين الأيوبي

الكشف عن رؤية الجندي العائد من حرب ودمار كربلاء وركام الأحداث التاريخية تستهدف 

وصراعاا، ونظرة الجندي لمقتل الفيلسوف السهروردي الذي كان يناظر الفقهاء، حيث تم تنفيذ 

.1أمر قتله من طرف القائد الناصر صلاح الدين لابنه السلطان الملك الظاهر

هذا النص الإبداعي، أنّ الشاعر يستلهم الشخصية الصوفية في  ولعلّ الجوهر الأكثر أهمية في

تجربته الخاصة قناعا يتقمص من خلاله شخصية الجندي في الحاضر، ليعبر عن معاناة الذات 

الإنسانية من ركام الأحداث والوقائع والصراعات عبر نواحيها المختلفة في ظل تجربة شعرية 

  .ياة عبر رؤية معاصرةإبداعية إنسانية تعكس الواقع والح

وتأسيا على ما سبق، يتبين أن التناسق الفني الذي امتاز به الشاعر الجزائري جعل من 

الرموز والإيحاءات التي تتوارى خلفها المعاني العميقة، مصدر القيمة الجمالية وأساسها في العمل 

، يتوص عمأس لَّنِيع، يتوم مِوي يي فسِفْن تيفَأخ كلذَلو: (الإبداعي، حيث يدلّل الشاعر بقوله

أولَ نِيلَّعد فذْي برة تحلُم الرأ يحعراساه ،وتخبؤها في بيوتات ذَهكَا الرعلى تجسيد الواقع )ام ،

بالشيخ الإنساني وأحداثه في أسمى صوره، ليعبر عن أساسه الذاتي الذي يرتبط بصورة وثيقة 

، فالقيمة الجمالية في النص )الخفي(يميلان إلى العالم الباطني ) الصوفي/ الشاعر(السهروردي فكلاهما 

هي التي تحدد قيمة الأحداث التاريخية التراثية، وبالتالي تمثّل بليغ يثري تجربة الشاعر الشعورية 

إبراز أثرها الجمالي في بعدها ) المتلقية(الخاصة به وبرؤية عميقة تستدعي من الذات القارئة ) الذاتية(

  .الجوهري

.13-12موسى الموسوي، من السهروردي إلى الشيرازي، ص ص : ينظر -  1
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  :-عبد القادر رابحي –ملامح الثورة الجزائرية في شعر الشاعر الجزائري . 2

  ):الإبداعية(أثر الثورة في التجربة الشعرية  1.2

من أهم المتون  -عبد القادر رابحي –للشاعر  ''الصعود إلى قمة الونشريس''تعد قصيدة 

الشعرية الجزائرية المعاصرة، الغنية والثرية بدلالات جمالية وفنية قيمة ذات أصالة تاريخية بالغة، تمثّل 

التراث والتاريخ الجزائري كأساس للتجربة الشعرية الإبداعية، حيث يتبين بأنّ الشاعر يبرز أصالته 

ايد، اسد في كيانه وروحه الإنسانية، وفي الإبداع الشعري الخاص به، التاريخية العريقة وماضيه 

فالتجربة الخاصة التي تتصل بالفرد وتؤثر على مجرى حياته سلبا أو إيجابا تقر في ذهنه ''وبذلك 

أما التجربة العامة التي تؤثر في حياة اتمع أو الشعب فتظل أيضا ... ووجدانه على مدى الأيام

، وتبقى مشاهد البطولة راسخة 1''...وعميقة راسخة في نفوس الناس وعقولهم ووجدانامقوية 

  .في أذهام

  :ويقول الشاعر في نموذج متمثل في بطولات قمة الونشريس

  يِـدنَّـقـأَتفَ

تمص فَقَّدـأَتي،  

هالهَارِب يقَاتأَو..  

  ..د شاهدةَ الوحمِ فيَّـقـَـأَتف

هبالكَاذ يلاَمأَح اسرأَج فَقَّدأَت..  

.27ت، ص .ط، د.، د1958-1954ركيبي، ذكريات من الثورة الجزائرية عبد االله  -  1
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  زِيناًـلاً حـولُ طفُْـكَانَ أَيل

اترا الطَّائناءَاتمس وبجت تكَانو..  

  ..عبهْـتـحاصرونا من الجهة المُ

  ينَِـلَقْـيَـفَانقَسمنا إِلَى ف

 تحت نم ضالأَر لْزِلَتزاونامأَقْد  

اــصينف اح:  

- كـهموا داةُْـبزلْغل 1..م

في أحداث التجربة التاريخية التي ) المتلقية(تظل القيمة الجمالية التي تستهدفها الذات القارئة 

عروس (بتيسمسيلت  جسدها الشاعر المبدع في مآثر الثورة التحريرية ايدة بجبال الونشريس

، الجبل الشامخ في أحداثه التاريخية وقيم بطولاته العظيمة، وما يستأثر اهتمام )وعاصمة الونشريس

بأنّ الجزائر عرفت تجربة تاريخية مجيدة من النضال الجزائري التي تمثلت في ) المتلقي(الذات المؤولة 

، حيث تفاعل معها الشاعر 2نسانية فيهكل أنواع القهر والنهب والظلم الاستعماري، وانعدام الإ

عجز المستعمر تسلق ''الجزائري بعمق وشعور حقيقي وذاتي وإنساني أصيل، والونشريس حقيقة 

.83عبد القادر رابحي، الصعود إلى قمة الونشريس، ص  -  1
 -  م1985(بالأمازيغية، سلسلة جبال في شمال غرب الجزائر تبلغ ذروتها بسيدي عمار '' أعلى''الونشريس تعني (

كيلومترا إلى الشمال من ولاية تيسمسيلت، وتمتد بين شرق وادي الشلف وشمال وادي منى  67بالقرب من برج بونعامة 

من . عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، غليزان، تيارتالمدية، إلى الغرب والجنوب هضبة سرسو، تمتد إلى ولاية 

والموقع www.google.com:الموقع العامسا، 13:05¡27/05/2014¡ويكيبيديا الموسوعة الحرة، الونشريس

http://ar-wikipedia.org:الخاص
، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، )الصراع السياسي( بسام العسيلي، نهج الثورة الجزائرية: ينظر -  2

.5م، ص 1986/هـ1406
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جدراا، ومولد ااهد الشهيد الجيلالي بونعامة قائد الولاية الرابعة، وأحد أبطال الثورة التحريرية 

بقى ااهدون منها ركاما لا يزال ماثلا إلى يومنا هذا ايدة، ومصرع الطائرات الفرنسية، التي أ

كَانت تجوب سماءَاتنا (، والقول له ما يبرزه في النص الشعري 1''بالمتحف المركزي للجيش

اتراهدين وأصالة ) ..الطَّائبأن تيسمسيلت حقيقة تاريخية مميزة للشهداء والرجال والأبطال ا

في تمجيده وتغنيه بالبطولات ايدة  -عبد القادر رابحي –لكبيرة، ويواصل الشاعر المعارك الثورية ا

  :حيث يقول

اترفـت يِـيلَ اُم   ي آخرِ اللَّيلِ،ـ

هادرَـا الحـأَو   ..هــالكَـ

اردلاَلِ الجخ نى منِي أَنْ أَربِرجت يهو..  

  الرصاصةمر ـين عــا بَـأَنْ أُميز م

  ..عركَهـــوالمَ

  وتحدثُنِي عن رغيف تسامى إِلَى قمة الونشرِيسِ

ْـوة أَنْـوعن إِخ ِـت سابـ   عهمـــ

َـعن شحوبِ الحُروف الح   زِينةـــ

َـفي ل َـوحِ أَحلاَمنا الغـــ 2..ارِبهـ

.11، ص 2009عبد القادر دحدوح، تيسمسيلت محطات تاريخية ومواقع أثرية، منشورات السهل، الجزائر،  -  1
.85-84نشريس، ص ص ولالقادر رابحي، الصعود إلى قمة ا عبد -  2
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، تمثيلا من الرموز )المؤولة(يضفي على الذات المتلقية  -رابحيعبد القادر  -يتبين أنّ الشاعر

ليلج به إلى العالم الخفي وأبعاده الفكرية المعاصرة، ويجسد بإيماءاته الباطنية العميقة المتعددة غموضا 

ليتمكن القارئ من فك شفرات العمل الإبداعي المعقد والمتشابك، المتضمن لقيم البطولات 

ايد المخلد في سير ) التاريخ(ربته الإبداعية، حيث جسدت كرمز للماضي والتراث الجزائرية في تج

  ).ااهدون والشهداء(كبار أبطال التاريخ 

وتحدثُنِي عن رغيف ، ..والمَعركَه، أَنْ أُميز ما بين عمر الرصاصة(ويدلّل الشاعر بقوله 

 ةمى إِلَى قامسرِيسِتشنبإبراز أهم آثار المعارك فتاريخ الجزائر، وتيسمسيلت عاصمة ) الو

الونشريس على وجه الخصوص حافل بالبطولات المفعمة بالروح النضالية والأمجاد، حيث يعتبر 

الونشريس من أهم ميادين مقاومة الأمير عبد القادر حيث كان يلوذ إليه وإلى أحوازه كلما اشتد ''

  .الثورية النضالية 1''صر في مناطق أخرى فكان بذلك مسرح مناوراته العسكريةالقتال أو حو

الشاعر الجزائري المعاصر يمثل نصه بتكثيف عميق، وبلغة شاعرة تتصل بالوجدان الذاتي 

الإنساني، ترتكز على الإيحاء الجمالي الجوهري لمعرفة مدلول النص الرمزي وسبر أغواره، وما به 

ة فنية وجمالية، ومدلولات شعرية إبداعية تأثر وتتفاعل معها الذات المؤولة من إيماءات مضيئ

الونشريس بالجهاد والفداء والبطولات  - عبد القادر رابحي –، حيث يقرن الشاعر )القارئة(

الثورية، والتضحيات في سبيل الوطن، فقيمة الونشريس تكمن في معاني القتال والتغني بالثوار 

ية كرمز للاستقلال، بيد أنّ الشاعر يستحضر تلك القيم النبيلة ايدة الخالدة والشهداء والحر

ليخلق عالمه الشعري الخاص اسد في التجربة الإنسانية، وليعبر من خلاله عن رؤاه المعاصرة، 

لكفاح بوصفه تاريخاً كبيرا حافلاً با'' الونشريس''محاولا بذلك إبراز الدلالة الرمزية المكثفة لرمز 

، دار الحكمة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2الشعبي لتيارت وتيسمسيلت، ج علي كبريت، موسوعة التراث - 1

.22، ص 2007
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البطولي واللامع بشخصيات ثورية التي لعبت دوراً بالغاً في مجال الثورة التحريرية في سبيل الحرية، 

فالنص الشعري وجماليته يستهدف اهتمام . وجسدت بقيادة ااهد الشهيد العقيد محمد بونعامة

العظيمة، في اندلاع ثورة  القارئ بتلك القيم السامية الخالدة التي تجلت عن تلك التجربة التاريخية

شهر نوفمبر، شهر ثورة المباركة '' نوفمبر ايدة، ونورد في هذا الصدد قول عبد االله ركيبي بأنَّ 

يمثل أول ... تاريخ أمة وميلاد شعب... وهذا الشهر بالنسبة لنا نحن الجزائريين يمثل تاريخا كاملا

فهذا الشهر أصبح رمزا ... ضال وميلاد الشعبنحو الن... نحو الجهاد... انطلاقة لنا نحو النور

  .وشعرائنا المبدعين 1''...ومنارة تدي ا أجيالنا

وينبغي التشديد في هذا المضمار، بأن التجربة التاريخية حققت حضوراً عميقا وبالغا في 

ضمن  -يعبد القادر رابح –مجال إرساء الأثر والقيمة الجمالية والموضوعية للمتن الشعري للشاعر 

القيم ايدة للثورة ) استلهامه(تجربة الشعر المعاصرة في الجزائر، وذلك من خلال استحضاره 

الجزائرية باعتبارها ثورة إنسانية محضة قامت على الفداء من أجل الحرية والوطن، حيث كان 

ا المميزة توظيفا رمزياً ودلالياً أكسب التجربة الشة أبعاداً توظيفه لتلك الثورات وخصوصياعري

  .جمالية وفنية جوهرية

.153، ص 1958-1954ركيبي، ذكريات من الثورة الجزائرية عبد االله  -  1
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2.2 عرياستحضار الشخصيات التاريخية وأثرها الجمالي في الإبداع الش:  

شخصيات تاريخية لامعة ذات  - عبد القادر رابحي –يوظف الشاعر الجزائري المعاصر 

حضور مشع بجمالياا، وما ا من لمحات ودلالات فنية وجوهرية تبرز ملامحها وخصوصياا 

المتفردة في عملية إبداع النص الشعري على وجه الخصوص، حيث أضحى رمز الونشريس في 

والصمود والتحدي والماضي ايد من أجل  التجربة الجديدة رمزاً يحمل كل معاني النضال والعزة

  .تحقيق حرية الوطن

انطلاقا من هذا التصور، يعد عنوان النص الشعري الركيزة والأساس الدلالي للعمل 

الذي  1''حلقة أساسية ضمن حلقات البناء الإستراتيجي النصي''الإبداعي، حيث أضحى العنوان 

، وتوجه )الذات المتلقية(دف تفاعل الذات المستجيبة يهدف به المبدع إلى خلق إيماءات تسته

الحضور هو الأثر الماثل لحالة '' في ثنايا النص الشعري، وبالتالي ) الباطنية(استجابتها للمعاني الخفية 

يحيل إلى رمز من أهم الرموز التاريخية ) الأثر(، مدام هذا الأخير 2''ما من الغياب المخلِّف للأثر

الذي كان يناضل من  ''ااهد لخضر بورقعة''تتجه صوب جيل الثورة الجزائرية  الأصيلة التي

أجل القضية الوطنية، وما يزيد النص جمالاً تلك التمظهرات الدلالية والنصية للعنوان والتي تحدث 

أثراً في نفس المتلقي، حيث يهدي الشاعر القصيدة إلى ااهد الثوري ليبرز معالم وأثره التاريخي، 

  :حيث يقول بعد حاشية العنوان

، ص 1998رشيد يحياوي، الشعر العربي الحديث، دراسة في المنجز النصي، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،  -  1

110.
، الطبعة 2011عبد السلام الربيدي، النّص الغائب في القصيدة العربية الحديثة، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان،  - 2

.203م، ص 2012/هـ1433الأولى، 
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  شريس الصعود إلى قمة الون

  ]إلى لحضر بورقعة[

  يِـدنَّـقـأَتفَ

تمص فَقَّدـأَتي،  

هالهَارِب يقَاتأَو..  

هبالكَاذ يلاَمأَح اسرأَج فَقَّد1...أَت

يجسد الشاعر إحالة ترميزية هامة في تجربته الإبداعية ذات المدلول الإنساني الذاتي التي 

التعمق إلى تفسير واستكناه كنهها، فالشاعر يومئ إلى أحد الرموز ) المتلقي(تستدعي من القارئ 

أبرز الثوار  ، كشاهد من''ااهد لحضر بورقعة''الثورية وأهم المراجع التاريخية للثورة التحريرية 

والضباط والجنود لحرب التحرير الجزائرية، ولعلّ شفرات ومعاني النص توضح تلميحات الذات 

فااهد بمثابة مخطوط ناطق وشاهد عيان، وضياعه هو ضياع لحقائق تاريخية لا يمكن ''الشاعرة، 

  .بمعناها التاريخي الحقيقي 2''إيجادها

عرياعر في نموذجه الشبتغنيه لبطولات الثورة الجزائرية حيث يقول ويواصل الش:  

.83عبد القادر رابحي، الصعود إلى قمة الونشريس، ص  -  1
 -  العمرية ولاية المدية، التحق بالثورة في بقرية أولاد تركي بلدية  1933مارس  15سي لحضر بورقعة من مواليد

سي بوقرة، وسي بونعامة وسي صالح زعموم، ... ، كان يكافح رفقة أبطال أفذاذ بالولاية الرابعة، 1956أوائل سنة 

."FFS"وهو من المؤسسين الأوائل لحزب جبهة القوات الاشتراكية 

ماي  8اغتيال الثورة، دار الأمة، الطبعة الثانية، لحضر بورقعة، مذكرات الرائد سي لحضر بورقعة، شاهد على 

.7، ص 2000
.38عبد القادر دحدوح، تيسمسيلت محطات تاريخية ومواقع أثرية، ص  -  2
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  أَتفَقَّد ما خبأَته الجراحات في شجرِ الأُرزِ

تعا أَودـمحي سف ارِكالمَع الثّـه ةجَِـنل  

ُـقـيته الحُــا نسَـم   ولُـ

ِـوما ذَكَّرتن   ي بِه الريحـــ

  ..ساراتِـكْـأَة الانْـجَـفي ف

  ً بِي ساهمةْـكَانت رِباطَات قَل

  لَّونَــج الـــتنسِ

ي الثُّغف و بِهزهـتةينفورِ الد  

1.شواهدـتحنو علَى كَلمات ال

وما تجدر الإشارة إليه، هو أنّ المتن الشعري اعتمد وارتكز على الرمز التاريخي المتمثل في 

الشخصية التاريخية والتي ترتبط بالأماكن الثورية ذات المدلول الشعري كجبال استحضار 

 اعر بأبطالها الشهداء، والقول له ما يبرزه في النصي (الونشريس التي تغنى الشف ارِكالمَع هتعا أَودم

تكمن في توظيف المبدع ) صيدةالق(، فقيمة النص الجمالية ...)،ما نسيته الحُقُولُ، سحنة الثَّلجِ

لشخصية الرائد لحضر بورقعة الذي عاش أحداث الثورة الجزائرية من أولها إلى آخرها، وكان أهم 

شهودها وجيلها النضالي الذي لا يزال يتذكر سمات الأماكن التي كانت مسرحا لكثير من المعارك 

.86عبد القادر رابحي، الصعود إلى قمة الونشريس، ص  -  1
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الأماكن التي شهدت ذلك، واحدة من أهم ) عاصمة الونشريس(والثورات، وكانت تيسمسيلت 

  .العسكرية والنضالية فيها وشهدت سمات البطل والقائد الشهيد جيلالي بونعامة

ويواصل الشاعر المبدع في تمجيده لتاريخه وإبرازه لأهم القيم التي لا زالت تعيش في ذاته 

لفه الاستعمار وبعمق روحي ووطني أصيل، حيث استلهم المبدع في تجربته التاريخية الإبداعية ما خ

الفرنسي من مجازر وضحايا في ساحات المعارك، وما جسده الثوار من فضائل نضالية من أجل 

القضية الوطنية التي تصدى لها القائد الجيلالي بونعامة في منطقة الونشريس وأمثاله الأبطال، وبالتالي 

على أا تجربة تاريخية من ) يدةثورة نوفمبر ا(فالشاعر المبدع ينظر إلى أحداث الثورة التحريرية 

  .الجزائري 1''وملحمة من أروع الملاحم البطولية التي عرفها التاريخ''أبرز التجارب النضالية 

يبرز قيمة الرمز التاريخي في  -عبد القادر رابحي –ومما يجدر ذكره، أنّ الشاعر الجزائري 

، فقد )الإبداعية(تاج التجربة الشعرية استحضاره للشخصية التاريخية ذات الحضور الفعال في إن

أحداث الثورة الجزائرية بالفعل واستهدفت روحه وإنسانيته بذلك الشعب '' لخضر بورقعة'' عاش 

العظيم الذي ضحى وفدى الجزائر بكل معنى الفداء، جيل ثوري حقيقي أصيل بكل ما يحمل من 

  .ابض بروح الوطن والحريةمعاني الشموخ والوفاء والإخلاص والصدق الإنساني الن

يتسم الرمز التاريخي بتمثل قيمه الجمالية الذي يعكس صورة التجربة التاريخية الإبداعية التي 

ترتبط بكل معاني وأثر الماضي وقيمه ايدة بتجربة الإنسانية الحقيقية الماثلة في الحاضر، والشاعر 

والعميق لبطولات الثورة وفضائل الثوار صور إحساسه الصادق  - عبد القادر رابحي –الجزائري 

  -  ندل، المعروف في عهد هي بدوار بن 1926أفريل  16ولد المجاهد الشهيد جيلالي بونعامة المدعو سي محمد يوم

. كلم شمالا 56الاستعمار بموليار والمعروف بعد الاستقلال ببرج بونعامة، وهي تبعد عن مقر ولاية تيسمسيلت بـ 

.45-44ص  عبد القادر دحدوح، تيسمسيلت محطات تاريخية ومواقع أثرية، ص.1961أوت  08وتوفي يوم 
، دراسة موضوعية فنية، ديوان 1962-1954المغرب العربي  مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر - 1

.27ط، ص .، د1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



  جماليات الأثر في الإبداع الشعري الجزائري المعاصر......................لثالفصل الثا

        .أنموذجاً -شعر الشاعر عبد القادر رابحي -                                  

120

ونضالام وتضحيام الشريفة كجيل وشعب جزائري ثوري أصيل مثّل الثورة والتاريخ الجزائري 

الشعر الذي يصور القضايا الثورية أو القضايا الإنسانية يكون أكثر عمقاً من ''أحسن تمثيل، لأنّ 

، وبناء على 1''ات تكررت في حياة الشعب أو الفردالشعر السياسي التي يتعرض لمناسبة من المناسب

هذا التصور، يجسد أثر الونشريس في التاريخ قيمة رمزية تحمل وقعا تاريخيا جسده الشاعر في تجربة 

  .شعرية إبداعية محضة وتفاعل جمالي أضفاه على الذات المتلقية المتذوقة للشعر الجديد

.127ركيبي، قضايا عربية من الشعر الجزائري المعاصر، ص عبد االله  -  1
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  :التاريخية) الإبداعية(الشعرية  القيمة الجمالية للتجربة 3.2

يتعمق بصدق إنساني في تجربته  - عبد القادر رابحي –يتبين أنّ شاعر التجربة الجديدة 

التي تمثل رؤيته الانفعالية لإبراز الشخصية الجزائرية على وجه الخصوص، حيث ) الإبداعية(الشعرية 

تفاعل شعري خاص، استناداً إلى ثقافته تفردت قصيدته بمميزات تعبيرية وجمالية جوهرية ذات 

الواسعة اال التي يمتاز ا، حيث أضحى الشاعر الجزائري يتغنى بوطنه الجزائر وعروبته الأصيلة، 

  ).ثورة نوفمبر ايدة(وازدياد تعمق إحساسه بالمواقف البطولية للثورة الجزائرية 

:''ونشريس الصدى''يقول الشاعر في قصيدته 

  ير بِك الآنَـجِـتْـأَس

  س الصدىـيا ونشرِي

  ..ولُْـمن صحارى الأُف

هياقالب كادجأَم ةمبِق جِيرتأَس..  

ِـم   نِيــن حنِيـ

ِـتَـربـمن غُ   يـ

هياتالع انِيزينِ أحاكرب ن1..م

.61عبد القادر رابحي، الصعود إلى قمة الونشريس، ص  -  1
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بارزة في أعماق الذات النفسية للشاعر إنّ التغني بالجزائر وببطولاا الثورية العظيمة ظاهرة 

الجزائري، حيث يجسد اعتزازه وافتخاره لوطنه وارتباطه الوثيق بأثر الونشريس كحدث تاريخي 

هام في ظل تجربة إبداعية إنسانية خاصة تبرز ملامح الشعب الجزائري الذي كان جليا في فدائه 

ر ونكران الذات التي ضرب فيها الشعب فالبطولة والتضحية والإيثا''النابض بالروح الوطنية، 

الجزائري أروع الأمثال، هي في الواقع صور لأصالته ووطنيته وتعشقه للحرية وإبائه للقيم 

  .وجدارة الشخصية الجزائرية 1''والهوان

ومما يجدر ذكره، أنّ الشاعر المبدع وافق في إرساء تجربته الإنسانية الخاصة ذات الرؤية 

الانفعالية، بين تكثيف الرمز التاريخي الهام ودلالة النص التي تستهدف من الذات المتلقية فك الذاتية 

شفرات المتن الشعري وإبراز أثره الجمالي، المتمثل في أحداث الثورة التحريرية الجزائرية الحافلة 

، ..تجِير بِقمة أَمجادك الباقيهأَس، ..من صحارى الأُفُولْ(بالبطولات والأمجاد، ويدلّل الشاعر بقوله 

نِينِيح نها ثورة إنسانية محضة ذات جذور ضاربة وفاعلة في أعماق النفسية الجزائرية ...) مأن

، ولعلَّ الشاعر المبدع ارتأى أن يعبر عن رؤاه المعاصرة من خلال استلهامه )الشخصية الجزائرية(

معة بشجاعتها ونضالها وكفاحها البطولي وانعكاسها بطريقة ما في لتلك الشخصيات التاريخية اللا

الواقع الحاضر، وبالتالي فتيسمسيلت عاصمة الونشريس، ذلك الجبل الشامخ بقيمه وببطولاته 

ايدة وبتاريخه العظيم حقق الأمثل في إرساء القيمة الجمالية ذات الأثر الجمالي التاريخي في نفس 

  ).المتلقي(القارئ 

.68ط، ص .، د2009حياة الجزائر، موفم للنشر، الجزائر،  محمد الصالح الصديق، أيام خالدة في -  1
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  :مدخل

 عريعر الجديد في الجزائر حضوراً ماثلاً وبالغاً في عملية الإبداع الشحققت تجربة الش

المعاصر، ولما يحمله هذا الأخير من إيماءات وإيحاءات وإضاءات فنية، وكثافات شعرية وجمالية 

عل ، الذي يكمن تأثيره وتفاعله في نفس القارئ المتلقي، ول)الرمزي(حديثة ذات المغزى الدلالي 

أكد ارتباطه الوثيق بالتراث كمنبع أساسي  -عبد القادر رابحي –شاعر جيل الحداثة الشعرية 

الماضي (تفيض به تجاربه الشعرية الإبداعية، وأثبت جدارة استمرار الماضي وقيمه الحية في الحاضر 

 –مه المعنوية واتصالهما الفعال في التجربة الجمالية للشعر المعاصر، وإدراكه لقي) في الحاضر

في وجدان الشاعر وعصره، فالماضي والحاضر كلاهما حاضران في التجربة الشعورية  - التراث

، أي ارتباط 1باعتبارها مخزون غائر في الذات النفسية اسدة من الموروث في تأثيره مع الواقع

ط بالنصوص السابقة عليه يرتب''أو الحاضر بالماضي، وبذلك فالنص الشعري ) الأثر(الواقع بالتاريخ 

النصية وإبداعاته الفنية  2''بوشائح عميقة تجعل منها جزءاً من حيوية النص الجديد ونسيجه وبنيته

  ).الأثر(الجوهرية المتشكلة ضمن ثنائية الحاضر والماضي 

وما تجدر الإشارة إليه، أنّ التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة تميزت بتمظهرات فنية 

ة راقية، أدت ا إلى ارتقاء مستوى لغتها الشعرية وتكثيفها العالي والعميق الذي يثمر ويثري يالوجم

النص الإبداعي بدلالات جديدة ومتعددة، تستدعي من الذات القارئة استكناه معنى المعنى، وفك 

أساسا فاعلاً في  الرموز والشفرات الإبداعية خلال عملية القراءة، وبذلك تغدو جمالية اللغة ومميزاا

 ،الإبداعي عرياعر حقيقة لغوية''عملية الإنتاج الشاعر ... فالشليس هناك لغة جاهزة بل الش

يخلقها في كل تجربة، واللغة الشعرية هي محاولة الثورة ضد الموروث التقليدي المستهلك والعادي، 

.16، ص1981، لبنان، الطبعة الأولى، حسن حنفي، التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، دار التنوير: ينظر -  1
.52علي جعفر العلاّق، الدلالة المرئية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، ص  -  2
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ومصدر إبداعه ) المبدع(عر أساس الشا -اللغة –، وهي 1''من أجل إعطائها صيغة أكثر جدوى

  .ومعيار تطلعاته الفكرية ورؤاه المعاصرة

وتجارم ) المعاصرة(وقد اندمج هذا الاهتمام والتفاعل، بانفتاح شعراء التجربة الجديدة 

عبد القادر  –، حيث تمثلت نصوص الشاعر الجزائري )القراء(الجمالية الفعالة في نفس المتلقين 

فكل ''والشعورية الخاصة، ) الإبداعية(، يستهدف عمق التجربة الشعرية بوعي دقيق عميق -رابحي

كي يحاور ... وينتظر قارئاً رؤيوياً مستوعباً... نص إبداعي يحمل منهجه وأدواته النقدية في بنياته

النص الإبداعي، ليس بمسطرة نقدية معينة ومحددة، بل، بطريقة متفاعلة مع ما يطرحه النص من 

سيات جديدة يناقشها القارئ وفقا لمقدرته، فيضيف قراءة جديدة للنص منبثقة منه رؤى وحسا

)ص الجمالي 2''ومن إمكاناته) من النصالإبداعية الخاصة باعتبار المتلقي مبدع ثاني للن.  

فالمتلقي القارئ يتعامل مع النص الإبداعي ومضمراته الباطنية التي تبرز الآثار الجمالية 

فالغائب هو أثر النص ''النص، أي عملية استحضار اهول وما وراء النص الجمالي الكامنة في 

) أو الحاضر والماضي(وصلته الوثيقة التي تربط بين الواقع والأثر  3''الذي هو سبب تمييزه كأدب

  .كانفعال حقيقي مجسد في المتن الإبداعي

اصة التي تبرز رؤاه المعاصرة في الإنتاج والشاعر الحداثي يخلق لتجربته الإبداعية جمالياته الخ

وتشكيلها ضمن رؤاه ) الماضية(الدالة من الآثار التراثية  -الشارع –الشعري الإبداعي، وإفادته 

) المتلقي(اسدة بطريقة مماثلة تجعل من القارئ ) الإبداعية(وأبعاده الحديثة، وتجربته الشعرية 

انفتح الشعر الحديث ''تلك الشفرة الجمالية الإبداعية، وبذلك  استكناه سبر أغوار النص واستنباط

عبد القادر رابحي، جريدة  الشّاعر، لقاء مع ''ليس هناك قارئ حقيقي للشعر في غياب نشر حقيقي''عبد القادر قدار،  -  1

.08، ص 1992جويلية  19هـ الموافق لـ 1413محرم  18، الأحد 523السلام، العدد 
.198ط، ص .، د2009دمشق، ي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الشّعرغالية خوجة، أسرار البياض  -  2
، قراءة نقدية لنموذج إنساني déconstructionعبد االله محمد الغدامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية  -  3

.81معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية، ص 
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الشعري  1''على آفاق جديدة في مستويات التشكيل التعبير والتدليل... في مغامرته الجمالية

القصيدة (وتكثيفه العميق الدال على استمراريته وفاعليته الرمزية للتجربة الجمالية للشعر المعاصر 

  . )الإبداعية المعاصرة

القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  تقانات، قراءات في الشّعريةمحمد صابر عبيد، العلامة  -  1

.93م، ص 2010/هـ1431، الطبعة الأولى، 2010
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-عبد القادر رابحي –للشاعر  ''أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء''تجليات الآثار في قصيدة . 1

  :دلائلية عنوان القصيدة وتجلياا الجمالية 1.1

يتفرد المتن الشعري الجزائري المعاصر بتقنيات وآليات تعبيرية وجوهرية بالغة، تعكس 

محتوى ومدلول التجربة الإبداعية الخاصة، ذات العمق الفكري والموضوعي للعمل الإبداعي من 

انية في إبرازه وتجسده القضية الإنس) جيل الحداثة الشعرية(جهة، وتمثّل الجيل الجديد لجيل الشباب 

للشاعر عبد القادر رابحي،  ''أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء''ولعلّ قصيدة . من جهة أخرى

تجربة شعرية إبداعية خاصة حافلة بالرموز والأحداث التاريخية والإسلامية الهامة ذات الدلالات 

عر في مضمراا الجوهرية الفنية المحضة، التي تبرز تمظهرات القيمة الجمالية لتجربة الشعورية للشا

فالإسلام ثورة عظمى، غيرت مجرى تاريخ البشرية، وبدلت نظام الحياة، وسمت ''ووقعها الإنساني 

وبعثت شعوراً جديداً في أرجاء العالم، ... بالإنسانية التي كان يهوى ا الجهل والفاقة والاستبداد

الة والمساواة والأخوة العامة والزمالة يقوم على إيمان عميق وطيد بمبادئ الحق والحرية والعد

  .في الحياة الواقعية 1''الإنسانية

ومن أهم النماذج الشعرية الدالة على أهم مصدر من مصادر الشخصيات التاريخية الدينية 

  :، حيث يقول الشاعر''أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء''قصيدة 

تني الحَهِترب ي لَفظَحة ارِجحه  

ْـنت أنْ لَـبقَ ِـلالأس قطـ   هحـ

يَـتن   نُزــي الحُِـهــ

¡1978) أبريل(الثانية، نيسان  ثورات في الإسلام، دار الآداب، بيروت، الطبعة 10ي، لعلي حسني الخربوط -  1

.7ص
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والصرالجَ ُ ةـــخامحه  

  ثَّتهج لُفْالطِّ لَمحي أنْ لَبقَ

وايِقَيضلَا بِهـفيف من رِالأضحه  

تني الكَهِتلمات الدفةين ُ ي لَفظَحة  

ويـــــعالجُ ودنود  

حاملين كَالرالمُ امدجكْالذِّبِ جريات  

1.وددالحُ اءَرا وى مإلَ

ومما يجدر ذكره، أنّ العنوان أساس المتن الأدبي والشعري على وجه الخصوص، هو تلك 

وإبراز ) القارئ(الإشعاعات الدالة التي تضيء مكنونات النصوص وسبر أغوارها الذاتية للمتلقي 

يحتل مركز الصدارة في الإبداعات ''دلائلها اللامتناهية، لذلك أضحى العنوان في الحداثة المعاصرة 

بإبداعات ودلالات  2''الأدبية، وأصبح ظاهرة فنية وثقافية تتوفر على إستراتيجية بنوية مكثفة

  ).الشعرية(تفيض ا التجارب الإبداعية 

والعنوان إحالة ترميزية من شاعر مبدع يستهدف به المتلقي القارئ وينقلها إليه عبر شفرة 

إبداعية جمالية من خلال إبراز وتحديد قيمة النص، فالجندي الحقيقي هو الشاعر الذي يعيش 

ة ويصور القضية التاريخية والإنسانية بكل حيثياا في ظل تجربة شعورية خاصة تعكس رؤاه المعاصر

.15عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص  -  1
للشاعر عبد االله العشي، عالم الكتب الحديث، ) مقام البوح(ي في ديوان الشّعرسيميائية الخطاب ، ششادية شقرو - 2

.25م، ص 2010/هـ1431، الطبعة الأولى، 2010إربد، الأردن، 
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قضية تاريخية هزت نفوس الشعراء والمبدعين على وجه الخصوص  الماثلة في الحاضر، فكربلاء

 –هي . بوقعها الإنساني المخلد والمتمثل في قيمه الجوهرية، رمز حافل بالأحداث التاريخية والدينية

هي قضية الحق معركة وثورة ضد الظلم والباطل وتحقيق الحق والمساواة والعدالة الإنسانية  -كربلاء

.1والباطل

فالشاعر في هذا المتن الإبداعي يستحضر القضية التاريخية النبيلة بغية إبراز تجربته الإبداعية 

الخاصة ورؤيتها المعاصرة في الواقع، أي تأثر الواقع بالتاريخ، محاولاً بذلك تمثيل القيمة الدلالية 

ضاربة في أعماق التاريخ الإسلامي، ومن أهم  بوصفها مدينة ''كربلاء''والجمالية الماثلة للرمز 

المدن المقدسة لدى الشيعة، حيث أضحت معركة كربلاء بوقائعها وأحداثها رمزاً مخلداً للشيعة، 

عبد  –رمزا من أهم الرموز ومرتكزاا الثقافية، وإرساء الشاعر ) عاشوراء(محرم  10وأضحى يوم 

ك والأحداث والوقع الحزين الذي يحمله الجندي من مآثر لأهم الآثار وركام المعار - القادر رابحي

  .الثورات وأصحاب الدعوات النبيلة بل شهداء الإسلام

وتأسيا على ما سبق، يتبين أنّ القصيدة تمثلت على وعي دقيق وتكثيف عميق، ينطوي على 

هدف الذات خصوصية جوهرية، وترميز دلالي فعال يكسب النص أبعاداً فنية ودلالية وفكرية تست

المتلقية خلال عملية الاستجابة، ورجوعها إلى أهمية التراث وآثاره وقيمه الدالة البارزة في معركة 

استدعى شعراؤنا شخصية الحسين ليعبروا من ''، ولذلك الحسين رضي االله عنهكربلاء وشخصية 

 -  للهجرة  61محرم سنة  10هي ملحمة وقعت على ثلاثة أيام وختمت في  الصفمعركة كربلاء وتسمى أيضا واقعة

هـ، وكانت بين الحسين بن علي بن أبي طالب ابن بنت نبي الإسلام، محمد بن عبد االله، 680أكتوبر  12والذي يوافق 

، وجيش تابع ليزيد بعد انتهاء المعركة ومعه أهل بيته وأصحابه'' سيد الشهداء''الذي أصبح المسلمون يطلقون عليه لقب 

:الموقع العامسا،  13:10، على الساعة 27/05/2014من ويكبيديا الموسوعة الحرة، معركة كربلاء،. بن معاوية

www.google.comوالموقع الخاص:http://ar-wikipedia.org
ت، .ط، د.بن علي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دعباس محمود العقاد، أبو الشهداء الحسين : ينظر -  1

.91ص 
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 –واستشهاد أبطالها خلاله عن أن الهزيمة التي تلقاها الدعوات والقضايا النبيلة في هذا العصر، 

  .والثورات النبيلة 1''إنما هو انتصار على المدى الطويل لهذه الدعوات والقضايا -المادي أو المعنوي

يبرز قيمة الرمز التاريخي في استحضاره شخصية  -عبد القادر رابحي –بيد أنّ الشاعر 

القضية الوطنية، الحسين كرمز شعري دال مفعم ومعبر بصدق عن كل شهيد استشهد في سبيل 

فكربلاء ليست قضية تاريخية محلية ''وقضية الحق والباطل في سبيل إرساء الإسلام ودعائمه 

الذي حملها السبط الشهيد بكربلاء من أجل الدعوة  2''...فحسب، بل هي قضية الرسالة الدينية

موحية دالة لرمز الإسلامية وإصلاح أمته، فرمزية النص وتناسق دلالاته تمثلت في صورة شعرية 

  .الحسين الذي يحمل معنى الثورة والاستشهاد في سبيل االله

  :ويقول الشاعر

مذُـن ْـلميون امٍع  

تواريت في ردهالمَ اتارِعك  

عشبِ تما يتَـقّب   قِشالع نى مـ

في جوَـط بٍرالهُِـب حٍـافومِم  

وــصرت ُـيج   وبيالجُّ وبـ

أختْـلَـي خفف مٍْـلـح ينٍِـفد  

وأوراد دبابة أنْـتكَها الحُهر3.وب

.122العربي المعاصر، ص  الشّعرعلي عشري زايد، استعداء الشخصيات التراثية في  -  1
م، 1981/هـ1401الحديث جداً في الوطن العربي والمهجر، دار السؤال بدمشق، الطبعة الثانية،  الشّعرأسعد علي،  -  2

.50ص 
.19سنبلة، ص العبد القادر رابحي، حنين  -  3
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ما خلفته الثورات والمعارك من وقائع وأحداث تاريخية ) المبدع(يستلهم الشاعر الحداثي 

في ) الواقع بالتاريخ(ذات وقع وأثر حزين في النفوس البشرية الذاتية، حيث يربط الحاضر بالماضي 

 -رضي االله عنه –تجربته الإبداعية الخاصة، وذلك باستدراجه زرة شهيد كربلاء الحسين 

فقيم . ناسقها الدلالي بتلك الآثار التي خلفها الاستعمار الفرنسي وشهداء الجزائر الأبراروت

البطولات والشهداء والثورات النبيلة مجسدة في التجربة الشعورية كرمز جمالي للماضي المخلد في 

  .سير كبار أبطال وشهداء التاريخ، وفي نفوس الشعراء المبدعين على وجه الخصوص

تعد من بين النصوص الشعرية الراقية التي '' أحزان جندي عائد إلى كربلاء''دة ولعلّ قصي

تطرح اختلافا بارزاً ومفارقات فنية في تحديد معنى النص ومكنوناته الجمالية، ليتمكن القارئ من 

اضر فك الشفرة الإبداعية وما ا من إيماءات فنية، ومدلولات جمالية، وبقدر ما تكون ثنائية الح

، حيث يمثل 1دالة بقدر ما يكون الإبداع الشعري دالا وفاعلا) الواقع بالتاريخ) (التراث(والماضي 

  .انسجاما فنيا وإبداعيا بينه وبين مضمون النص الدلالي وقيمته الجمالية لدى القارئ المتلقي

كة كربلاء، أا يستنبط القارئ من خلال تلقيه الأثر وقيمة النص الجمالية اسدة في معر

فلقد روعت مذبحة كربلاء العالم الإسلامي ''معركة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، 

، وشهيد الإسلام حقيقة صارت اليوم رمزاً تاريخياً مخلداً يحمل كل معاني الإصلاح والعدل 2''بأسره

بكربلاء واستلهامه  -رابحيعبد القادر  –والدعوة الإسلامية والتضحية من أجلها، فعلاقة الشاعر 

... للشخصية النبيلة الحسين رضي االله عنه، علاقة ذات تجربة شعورية خاصة تطالب بالحق والعدالة

  .التي لا يقوى على حمل مسؤوليتها إلاّ الأبطال الكبار

العربية، الحضور والغياب، دراسة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب،  الشّعريةحسين خمري، الظاهرة : ينظر -  1

.12، ص 2001دمشق، 
.105م، ص 2002/هـ1423¡1علي، تاريخ صدر الإسلام والخلافة الأموية، دار الفكر، عمان، ط كبانصجاسم  -  2
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  :الأثر القرآني في القصيدة 2.1

استمد من ثقافته الواسعة اال في تمثيل  - عبد القادر رابحي –يبدو أنّ الشاعر الحداثي 

التراث في العديد من النصوص الشعرية، وإبرازه بصورة متألقة تتناسق فيها بعض رموزه وأقنعته 

الخاصة التي تعكس محتوى دلالاته الإبداعية، وتمثّل ثقافته القرآنية على وجه الخصوص في الإنتاج 

وتتكثف معانيها الخفية لتخلق أبعاداً ورموزاً ) الإبداعية(يض التجربة الشعرية الإبداعي، حيث تف

أنّ القرآن الكريم ''دينية ذات دلالات فنية جمالية تبرز تفاعل الشاعر المبدع بالنص القرآني، حيث 

وا من فاقتبس... سيطر على الملكات الأدبية منذ نزل وسحر الألباب بجمال أسلوبه، فقد ترك آثاره

1''وأنّ الشعر العربي قد تأثر بالقرآن الكريم في صوره، وفي ألفاظه ومعانيه... فنون أساليبه كثيراً

:''أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء''الإعجازية، وفي هذا اال يقول الشاعر في قصيدته 

مذُن لْمـيون عام  

  ابٍرت نم ةنفْح نع عافدالمُي دحو تنكَ

وعمـا تِـى مَـائن   ضِالأر نـ

وـــالعضِر  

ورِــالأضحه  

وعُـس ن َـفـالةِ ورـ .2هحاتــ

ولعلّ من المهم الإشارة إلى أنّ أبيات الشاعر تمثل إماءة قرآنية بارزة وواضحة يترصد 

إلى عالم المعاني  -المتلقي –صداها المتلقي في التجربة الشعرية عن طريق قراءته التأويلية التي يلج ا 

.218عيد سعد يونس، التصوير الجمالي في القرآن الكريم، ص  -  1
.24سنبلة، ص العبد القادر رابحي، حنين  -  2
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شاعر يفجر طاقات المضمرة والباطنية التي تتضمنها القصيدة في مكنوناا الذاتية والأصلية، فال

وخبرات النص من خلال استلهامه النص القرآني وتجلياته الجمالية، حيث تجلى ذلك في سورة 

الفاتحة التي يعبر من خلالها عن رؤاه الخاصة التي تبرز تجربته الشعورية وتفاعلها مع المصدر القرآني، 

  .أي تخلق بعداً ذاتياً خاصا في أصل تجربته الإبداعية

لجوهر الأكثر أهمية في هذا المتن الشعري، أنّ الشاعر المبدع يتميز برمزية اللغة ودقة ولعلّ ا

وإثارة وجدانه بدلالات ترميزية دينية، ) المتلقي(جماليته البالغة، فإنه يحاول استهداف القارئ 

وموضوعية وتكثيف عالي بليغ عبر رسالة جمالية تمنح القصيدة قيم فنية وجوهرية ذات أبعاد فكرية 

ا الإبداعية اتجسد الأثر في أعظم تمثيل، حيث تلعب تلك الإيماءات الدينية والرموز الدالة عبر شفر

دوراً بارزاً في إثراء المتن الشعري وتقيمه بالآثار والمعاني القرآنية اسدة ضمن سورة الفاتحة في 

التوحيد، وبيان الطريق المستقيم، أا كل ما فصل في القرآن الكريم من إثبات '' النص، حيث 

الذي إذا سلكه الإنسان انتظمت حياته مع ربه، ومع نفسه، ومع الناس أجمعين، بل انتظمت مع 

وبذلك نلمس صدى سورة الفاتحة التي أخذت مساراً ذاتياً . 1''الكون وما فيه، وحسنت صلته به

التي تربط الذات المبدعة بالنص القرآني عميقاً في نفسية المبدع وحيث تمثِّل صور رموزه المتناسقة 

  .الفعالة في قراءة النص الشعري وإعادة إنتاجه) القارئة(وبجلائه المؤثر في الذات المستمعة 

  :ويواصل الشاعر ويقول

ســـييد

  يرـي الأخلاذم نُـك

كُون حقَرتُـقي وروحي  

م، 1984/هـ1405الطبعة الأولى،  محمد الصالح الصديق، ومضات من سورة الفاتحة، دار البعث، الجزائر، - 1

.19ص
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اْورِحس هشةَاش جرحم ين طَقْستي الفَي فاءْض يرِسِالع  

  يوحر ابوأب ونَقُّداةَ يزالغ تأيا را مإذَ

ويَـتس ِـجنــ 1.ابتكلْل ةحــاتفَبِ ونَدـ

إلى هذه الإيماءات والتكثيفات  - عبد القادر رابحي –ويلجأ شاعر جيل الحداثة الشعرية 

وإبراز ) السبع المثاني(العالية ليجعل المتلقي في محور قصديته المؤثرة وهو يستنجد بفاتحة الكتاب 

فقد حوت معاني القرآن العظيم، واشتملت على مقاصده ''فضلها وعظمتها الجلية على المؤمن، 

ول الدين وفروعه، تتناول العقيدة، والعبادة والتشريع، الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أص

والاعتقاد باليوم الآخر، والإيمان بصفات االله الحسنة، وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء، والتوجه 

إليه جلّ وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم، والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان 

، ولعلّ هذه الإيماءات والدلالات 2''الحين، وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالينوج سبيل الص

، )القراء(المكثفة في معاني الفاتحة تزيد في إنتاج النص الإبداعي وبنائه الدال في استهداف المتلقين 

  .وإثارة ذوام ومشاركتهم الفعالة المؤثرة في إنتاج هذه التجربة الجديدة وتلقيه

أنّ القرآن الكريم أساس ومركز التجربة الذاتية للشاعر المبدع، وأساس أبعاده الفكرية يتبين 

حيث نتلمس صداه في سبر أغوار النص التي يسعى المتلقي لتحقيقها من خلال قراءته التأويلية 

الإنتاجية التي تتجلى في الجمال والإعجاز وعظمة النص القرآني وتجلياته الفضيلة في الذات 

نسانية، ومن خلال هذا النموذج القرآني فجر الشاعر الحداثي رؤاه ومواقفه الخاصة والذاتية الإ

  .الشعورية التي تتضمن علاقة المبدع بالنص القرآني الذي يهتدي به في تجاربه الإبداعية

.26سنبلة، ص العبد القادر رابحي، حنين  -  1
م، 1997/ هـ1417الصابوني، صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريم، دار الصابوني، الطبعة الأولى،  محمد علي -  2

.18، ص 1ج
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  ):أثر الشخصيات التاريخية(الأثر الاسمي في القصيدة  3.1

جوهراً ما، أو مرتكزاً ما لا يمكن تفسيره إلاّ من خلال يتبين أنّ كل تجربة إبداعية تتضمن 

باطنية عميقة، تستهدف الذات المتلقية التي تعمل وتنهض على تتبع تلك الإيماءات ) استجابة(قراءة 

والإيحاءات والرموز، والشفرات الإبداعية التي تفيض ا القصائد الشعرية الخاصة، ثم تنسيقها 

، والذي يحيل إلى أهم الآثار )قصدية الشاعر(رصده لنا النص الإبداعي حسب سياق المعنى الذي ي

عبد القادر رابحي،  –للشاعر المعاصر ) الإبداعية(الجمالية ومرجعيتها في النصوص الشعرية 

  .والكشف عن مكنوناا الجوهرية

ات تراثية لها ولعلّ الجوهر الأكثر أهمية في هذا المتن الشعري، أنّ الشاعر يستلهم شخصي

مكانة مرموقة في التاريخ، وذلك لإبراز أهميتها في العصر المعاصر وإحياء قيمها المعنوية الماثلة في 

، وبذلك سعى إلى تجسيد التراث المتمثل في أعلامه وشخصياته الدالة ذات الحضور )الحاضر(الواقع 

  ).الشعرية(الفعال في التجارب الإبداعية 

  :يقول الشاعر

َــقأوالحُ دب تبر ـانتاءَماتاه  

من نبوخذ نإلَ رِصى سحنات الرشيد  

ومن ولَصالقَ ةادسية للراف1.ينِد

إحالة تاريخية ترميزية هامة تومئ إلى أحد القادة العسكريين  ''نبوخذ نصرِ''يجسد اسم 

، كان )امع ونيلْم ذُنم(الذي عرفته العراق منذ آلاف السنين، والقول له ما يبرزه في نص الشاعر 

عرف بجيشه القوي الذي قام بغزو القدس، ويعتبر '' قائداً، وملكا لبابل المدينة التاريخية في العراق، 

.16سنبلة، ص العبد القادر رابحي، حنين  -  1
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ذ نصر قائداً عالمياً عبر التاريخ وأعظم ملوك بابل وقد اشتهر بلقب مقيم المدن فقد كان فاتحاً نبوخ

حيث اقترن اسمه بمدينة بابل التي أضحت في عهده أكبر مدن العالم القديم،  1''للمدن لا غازياً

في تجربة الشاعر  فالقصيدة تحيا بالرمز الشعري المعمق والمكثف بالإيماءات التاريخية الدالة اسدة

وضمن مخزونه الثقافي الواسع الذي يعبر من خلاله عن رؤاه المعاصرة في الحياة، وبذلك تفاعل 

  .الذات بالموضوع الجمالي الذي يكمن تأثيره في نفس القارئ المتلقي

  :في استحضاره الشخصيات التاريخية حيث يقول) المبدع(ويواصل الشاعر 

مذُـن ْـلـميون عام  

  ابٍرت نم ةنفْح نع عافدالمُي دحو تنكَ

وعما تَـائنى من ضِالأر  

وـــالعضِر  

ورِــالأضحه  

عجِ نراحات لَابِب  

عكَ نلمات الرش2.يد

www.google.com:الموقع العامسا،  15:00¡18/06/2014وخذ نصر، ببيديا الموسوعة الحرة، نيمن ويك - 1

http://ar-wikipedia.org:والموقع الخاص
.24عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص  -  2
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يعمد إلى الرمز التاريخي المتمثل في  -عبد القادر رابحي –ما تجدر الإشارة إليه، أنّ الشاعر 

أمير الخلفاء وإبراز قيمه الجلية المعنوية التي تندرج ضمن '' هارون الرشيد''الشخصية التاريخية 

''الرشيد''تجربة شعرية إبداعية جديدة تعكس معاني النص المضمرة في مدلولاا المكثفة للرمز 

  .رئة الفاعلة على تأويل الرمز واستكناه كنهه الباطنيالتي تعمل الذات القا

ولعلّ الشاعر يبرز حضوره الهائل والبالغ من خلال أبرز الشخصيات القوية والممتازة التي 

'' ازدهرت الدولة في عصره ازدهارا بالغاً، وغالبا ما يومئ إلى حكم أمير المؤمنين هارون الرشيد 

من النشاط الثقافي والأدبي الفائق الأهمية، ازدهرت خلالها  أي حقبة) العصر الذهبي(على أنه 

الفنون والنحو العربي، والآداب، والموسيقى بفضل رعايته لها، وهذا يبرز كأمثل ما يكون البروز في 

وهذه الأخيرة هي المدينة التي تجلت في عصر الخلفاء  1'')ألف ليلة وليلة(العمل الأدبي الشهير 

  ...رت مدينة بغداد في حكمه وأضحت بثرائها أساس الثقافة والمعرفة والتجارةالعباسيين، وازده

ولعلّ من المهم الإشارة، على أنّ الشاعر يدرك تماما بأن إيماءات وإيحاءات النص الجمالي 

واستلهام ذكرياته، وما لها  (lecteur)وتمظهراته الفنية تستهدف تفاعل وإثارة وجدان القارئ 

 -هارون الرشيد –تتجه صوب الخليفة أمير الخلفاء ) الماضي(من اتصالات وارتباطات بالتراث 

يحب العلم وأهله، ويعظم حرمات الإسلام ويبغض '' كان . كونه رمزاً لبغداد في عصرها الذهبي

ولا سيما إذا وعظ، وكان يحج  المراء في الدين، والكلام في معارضة النص، كان يبكي إلى نفسه،

، فقد جنحت التجربة الإبداعية في مضمراا إلى عملية التأثر والتأثّير 2''...عاماً ويغزو عاماً

 - هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد االله بن محمد علي بن عبد االله بن عباس، استخلف : الرشيد

بعهد من أبيه بعد وفاة أخيه الهادي لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة، توفى سنة ثلاث وتسعين ومائة 

محمود رياض الحلبي، دار : السيوطي، تاريخ الخلفاء، تعليقجلال الدين ). سناباذ(ودفن بقرية يقال لها ) م809(

.249م، ص 2000/هـ1421المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 
.36، بيروت، لبنان، ص 2007ماليز روتقن، الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي، أكاديميا انترناشيونال،  -  1
اء وأجل ملوك الدنيا، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، شوقي أبو خليل، هارون الرشيد، أمير الخلف -  2

.11م، ص 1981/هـ1401
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بشخصيته التراثية الدالة بدلالاا وإشعاعاا القوية ذات الأبعاد الفنية ) التفاعل بين النص والقارئ(

  .ها من خلال عمله الإبداعي الخاصوالفكرية التي ينىء الشاعر أن يصل إلي

فالمتلقي يوغل في مطاوي الموضوع الجمالي وذلك لاستكناه مكنوناته الخفية التي يخلقها 

المبدع داخل تجربته الذاتية ذات العمق والوعي الدقيق للتعبير عن رؤاه الجديدة الماثلة في شخصية 

قل كبير حكيم، ويقرض الشعر الذي كان يناظر العلماء ويحضر مناظرام بع'' الرشيد 

، وكان لهذا التلقي أجمل وأعظم الأثر في تجسيد القيمة الجمالية والجوهرية لشخصية 1''...ويرويه

واتصالهما الفعال ) الواقع بالتاريخ(وأعلامه في الحاضر ) الماضي(الرشيد التي مثلت استمرار التراث 

  .في التجربة الجمالية للشعر المعاصر

ر الشعري شخصية إسلامية عظيمة مثلت التاريخ أعظم تمثيل ويصواعر لنا في متنه الش

  :حيث يقول

  نِيسالحُ احِرجِ نه عتثْاروت قَيفتسم المُالد تنكُ

وعن سر قَا المَذَــهام

ها هالآنَ و يُـظوق   ينِـ

لّنِعي أهتالْي كَدحإلَ امِمى زقَرة  

أودعهاَت الجراحِـف ات 2.اببالق كلْت تمي صـ

وظف على نحو دقيق وعميق، رؤيته  -عبد القادر رابحي –يتبين أنّ الشاعر الحداثي 

الفكرية الواسعة اال في إبداع التجربة الشعرية التي تعكس محتوى التجربة الذاتية، حيث اندمج 

.8شوقي أبو خليل، هارون الرشيد، أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا ، ص  -  1
.25-24عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص ص  -  2
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التراثية التاريخية الدالة في المتن الشعري، الذي يرصد لنا في طياته هذا الاهتمام باستلهام الأعلام 

تمثيلاً من الغموض الذي يقع على عاتق الذات المتلقية لتديل على الرمز التاريخي المتمثل في 

  .رضي االله عنه شهيد كربلاء الشخصية التاريخية الحسين

لى معركة من أهم المعارك التي يحيل إ ''الحسين''وتأسيا على ما سبق، يتبين أن اسم 

حيث كان لاستشهاد الحسين بن علي في معركة ... تركت آثارا سياسية ونفسية ودينية هامة

وتاريخ الشيعة على ) تاريخ العراق(نتائج بالغة الأهمية في العالم الإسلامي ) واقعة الطف(كربلاء 

في الصراع بين الحسين ويزيد،  كما كان لذلك وقعاً خاصا في التاريخ الإسلامي. وجه الخصوص

فإن لهذا الصراع لألوانا تتعدد ولا تتكرر على هذا المثال، وإن له لعناصر لم تجتمع كلها في طرفي '' 

1''الخصومة بين الرجلين، وأشواطا لم تتخذ الطريق الذي اتخذته هذه الخصومة في البداية والنهاية

  .م والاستشهاد في سبيلهمن أجل قضية الحق والباطل ورسم دعائم الإسلا

يبحث عن المعاني الخفية ويهدف إلى الكشف عن تلك المكنونات ) المتلقي(يبدو أنّ القارئ 

تساهم في فك ) باطنية(والمضمرات الباطنية في النص الجمالي، من خلال عملية قرائية عميقة 

ستوحى من مقتل الحسين السبط الشفرات الشعرية الإبداعية التي رمى إليها المبدع من وراء أثره الم

تفاعل مع القضية التاريخية بعمق  -عبد القادر رابحي –الشهيد بكربلاء، بيد أنّ الشاعر الجزائري 

وشعور حقيقي وذاتي إنساني أصيل، يعكس الإبداع الذاتي في أروع التجارب البطولية والقضايا 

لمعارك، وفي معركة كربلاء حيث أريق دم النبيلة التي عرفها العالم وجسدها التاريخ في أعظم ا

  -  هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد االله القرشي الهاشمي، السبط الشهيد بكربلاء

ولد : ابن بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة الزهراء وريحانته من الدنيا، ولد بعد أخيه الحسن، وقال قتادة

ل يوم الجمعة يوم عاشوراء في المحرم سنة إحدى وستين، الحسين لست سنين وخمسة أشهر ونصف من التاريخ وقت

أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، . وله أربع وخمسون سنة وستة أشهر ونصف، رضي االله عنه

.157م، ص 2005/هـ1426دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء السابع، الطبعة الثانية، 
.125العقاد، أبو الشهداء الحسين بن علي، ص عباس محمود  -  1
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كبار من الإمام الحسين رضي االله عنه في واقعة الطف التي انتهت بمأساة وفاجعة مقتله وأضحى 

  .أبطال التاريخ ومن أنبل شهداء الإسلام
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  :الأثر المكاني في القصيدة 4.1

العربي المعاصر، والقصيدة الجزائرية يعد المكان من أهم المرتكزات الأساسية في الشعر 

من خلاله إلى تشكيل عالمه ) المبدع(المعاصرة على وجه الخصوص، التي سعى الشاعر الحداثي 

فإنّ '' وواقعه الخاص به الذي يعكس محتوى التجربة الذاتية الشعورية وتفاعلاا الجمالية، وبذلك 

ينتقل من صورة حقيقية موضوعية إلى صورة ...المكان يبقى دوما هو أصالة الفن وعنوان انتمائه

للتعبير عن رؤاها المعاصرة الماثلة في ) الشاعرة(، تنئى إليه الذات المبدعة 1''ذاتية، وذاكرة فنية-غيرية

الحاضر، وتجسيدها ضمن دلالات ترميزية دالة تستهدف القارئ المتلقي من خلال عملية قرائية 

 اعر تأويلية للبحث عن مضمرات النصعبد القادر  –ومكنوناته الجمالية الجوهرية، حيث لجأ الش

إلى استحضار أماكن ومدن  ''أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء''في تجربته الإبداعية  -رابحي

تاريخية معبرة وفاعلة، ذات آثار ووقع خاص في نفسية الذات والجندي خاصة، حيث كانت مركز 

  .ذلك تم ترتسم بلاغة هذه الأماكن في أحداث وتجارب تاريخية هامةصراعات واختلافات، وب

  :يقول الشاعر

  نِيفَّص نيا بم قلَّعالمُ اطَبالر يدحو تنكُ

وِـاصالن   ةيرِــ

ما بين ِـطّح َـالقو ينـ 2.ةيسادـ

يتبين أنّ المتن الشعري يفيض بالرموز وتتكثف معانيه الخفية ذات القيم الجوهرية في 

، إذ تكتتر في مضامين القصيدة دلالات وإيحاءات تومئ إلى )مكنون النص(أساسها الباطني العميق 

¡2002العربي المعاصر، جدل المكان والزمن، دار الغرب للنشر والتوزيع،  الشّعرقادة عقاق، جماليات المكان في  -  1

.22ص 
.24عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص  -  2
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عالاً في مجموعة من العلامات والشفرات الشعرية الإبداعية ذات الآثار الجمالية التي تسهم إسهاما ف

إحالة تراثية تاريخية تجسد معركة من أهم  فالصفينِ، )المتلقية(إحداث التأثير في الذات القارئة 

والتي تحيل إلى اية الخلافة الراشدة،  )هـ 37(المعارك البالغة والشهيرة، وقعت سنة سبع وثلاثين 

علي بن ''حيث جرت أحداثها بين صراع الطائفتين من العرب، وهما أهل العراق بقيادة الإمام 

، وتجسدت أحداث هذه ''معاوية بن أبي سفيان''رضي االله عنه، وأهل الشام بقيادة  ''أبي طالب

ة وحاسمة ضد معاوية وأتباعه من الأمويين المعركة باعتقاد علي وأهله بأن معركتهم ستكون فاصل

.1وأهل الشام الذين طالبوا بدم عثمان رضي االله عنه

وتجربته الإبداعية تستهدف فاعلية التكثيف ) المبدع(ومما يجدر ذكره، أنّ قصدية الشاعر 

واية  2''معركة صفين انتهت بالتحكيم''الدلالي وما يصدر عن معنى النص وتجلياته الجمالية بأنّ 

وبذلك تحققت عملية التأثير والتفاعل من خلال الشفرات الإبداعية الذي يرصده . الخلافة الراشدة

عريسدة بين رمزية المكان في الواقع ودلالته ورمزيته في السياق الشلنا الأثر وجماليته ا.  

دق عميق من أفضل الشعراء المعاصرين الذين عبروا بص - عبد القادر رابحي -فالشاعر 

وإنساني عن اختلافات الثورات ومآثر المعارك وتجارب الصراعات بأماكنها وأحداثها التاريخية 

الهامة، ولما فيها من آثار مجسدة ومخلدة تنعكس في الواقع الحاضر باختلافاته وتضارباته وثوراته 

يمتلك قدرة كافية على  ''رمزاً''يحقق المكان سلطة الحضور في النص بوصفه '' الحديثة العصرية، إذ 

وبذلك فالشاعر يبرز جماليات . بدلالاته المتعددة 3''الاحتفاظ بثباته وقدرته على التصوير والإشعاع

 - موضع قرب الرقة على شاطئ الفرات: صفين.  
الحكيم الكعبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، عصر الخلفاء الراشدين، دار أسامة للنشر والتوزيع، عبد : ينظر - 1

.249، ص 2006الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 
م، 2009/هـ1430¡4محمد الأمين بلغيث، المدخل إلى تاريخ صدر الإسلام، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 2

.91ص 
.134ط، ص .، د2005جماليات القصيدة العربية الحديثة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  محمد صابر عبيد، -  3
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وأصل ) الماضي(المكان والمدن وأحداثها التاريخية الواقعية، ولعلّ مرد ذلك مجسد في أهمية التراث 

  .ارتباطه الوثيق بالحاضر أي الواقع بالتاريخ

على هذا التصوير يجسد أثر معركة صفين في التاريخ قيمة رمزية تحمل وقعاً تاريخيا،  وبناء

مثله الشاعر في تجربته الذاتية الشعورية التي تسمح للقارئ المتلقي باستنطاق دلالات الرموز 

واكتشاف مكنون النص، وجوهره الأساسي الذي يثري النص بالإيحاءات والإيماءات الفنية ذات 

م الجمالية وحضورها الفعال والجوهري في التجارب الشعرية، وبذلك فالتجربة الإبداعية تجربة القي

.1ثرية بدلالاا المتعددة والمتمثلة بحقيقتها وذاا وجماليتها الإبداعية

، نِيفَّص نيا بم قلَّعالمُ اطَبالر يدحو تنكُ(وفي ضوء هذه المرتكزات يدلّل الشاعر بقوله 

والنرِاصيا واسترجاع ) المتلقي(، على حدث تاريخي هام يستدعي من الذات القارئة )ةإثارة وجدا

الناصريةذكرياا وإحيائها بالفعل، استحضار أثر مدينة من أكبر مدن بغداد حيث تعتبر مدينة 

زة بأثرها وخصوصياا في النص من أهل الفن والأدب والشعر وإبداعاته الجمالية، فالمدينة بار

عريالش.  

يبرز رؤيته الفكرية والشعرية  -عبد القادر رابحي –ومما يجدر ذكره، أنّ الشاعر الحداثي 

الماثلة بأبعادها التاريخية، حيث يثري المتن بزخم إيحائي معرفي هائل ويمثله بآثار جمالية متميزة، 

في صورة متألقة تتناسق فيها صور الأحداث والبطولات والتاريخ '' المدينة''وبذلك يجسد الشاعر 

1915الناصرية بشكل كامل شهر تموز من عام  دخل الانكليز مدينة''وأصالته الحضارية، حيث 

.291، ص 2008، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الشّعريةخليل موسى، جماليات : ينظر -  1
 - ة مدينة تقع في جنوب العراق وتطل على نهر الفرات وهي مركز محافظة ذي قار نسبة إلى المعركة الناصري

القديمة بين العرب والعجم قبل الإسلام، وتعد رابع أكبر مدينة مأهولة بالسكان بعد بغداد والبصرة والموصل، وبنيت هذه 

المدينة بعد أن كثرت هجمات القبائل العربية التي كانت تجوب صحراء الجزيرة العربية على مدن جنوب العراق وفي 

:سا، الموقع العام 13:20¡27/05/2014ديا الموسوعة الحرة، مدينة الناصرية، من ويكبي. مقدمتها كربلاء والنجف

www.google.comوالموقع الخاص:http://ar-wikipedia.org
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عند استعمارهم للعراق في بدايات القرن الماضي، بعد معركة الناصرية الشهيرة، كما شهدت عدة 

اضطرابات في فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث وسميت بالانتفاضة الشعبانية 

ة المدينة وأثرها البالغ في الواقع، وبذلك فصورة فالشاعر يعمد إلى تجسيد رمزي ،1''...1991عام 

حضورها مستمدة من أهمية رمزيتها وتحليلها في سياق النص، والمبدع يستلهم معركة الناصرية التي 

شهدت قتالاً عنيفا شاركت فيه دبابات عراقية وجنود في الجيش العراقي النظامي ضد القوات ''

 -استلهام أحداث المدن والأماكن التراثية –لشاعر من خلال ، وبذلك يبرز ا2''البحرية الأمريكية

خاصة تعكس محتوى ) إبداعية(عن رؤاه الجديدة الماثلة في الحاضر وصياغتها ضمن تجربة شعرية 

وبواطن التجربة الإنسانية المعبرة عن معاناة الفرد ونزوحه الذاتي الحقيقي عبر أحداث وثورة الواقع 

  .في حد ذاته

في استلهام الأماكن وأهم المعارك  - عبد القادر رابحي –ويواصل الشاعر الحداثي الجزائري 

حيث  ''أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء''الشهيرة في التاريخ الإسلامي ضمن تجربته الإبداعية 

  :يقول

ما بين طِّحين القَوادسي3.ة

يستحضر أهم وأبرز المعارك  -عبد القادر رابحي –يتبين أن شاعر جيل الحداثة الشعرية 

الشهيرة التي تترصد بصداها البالغ الواسع في المتن الشعري، والذي يحمل في طياته مجموعة من 

غت معركة بل''المعاني الخفية المشفرة ذات القيم الفنية والجمالية في نفسية الذات المتلقية، وبذلك 

www.google.com:الموقع العامسا،  13:20¡27/05/2014بيديا الموسوعة الحرة، الناصرية، يمن ويك -  1

http://ar-wikipedia.org:والموقع الخاص
محرم  21، الثلاثاء 8883: مايكل ويلسون، معركة الناصرية، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، العدد - 2

http://www.aawsat.com: الموقع الخاص www.google.com: م، الموقع العام2003مارس  25/هـ1424
.24عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص  -  3
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المدى الذي لم تصل إليه أية معركة خاضها المسلمون في العراق أو في الشام بل لم يكن  القادسية

بأبعاده  -القادسية –، حيث يجسد الشاعر المكان 1''لها مثيل في الفتوحات على وجه الإطلاق

  .التاريخية، ومن أروع التجارب البطولية التي عرفها التاريخ في انتصار المسلمين على الفرس

وما تجرد الإشارة إليه، أنّ الشاعر يبرز قيمة الرمز التاريخي في استحضاره وقعة القادسية 

قادسية إلى المعركة الشهيرة بالعراق، ذات الحضور الفعال والهائل بدلالاته في النص، حيث تحيل ال

¡2''رستم''والفرس بقيادة  ''سعد بن أبي وقاص''التي كانت بين العرب المسلمين بقيادة 

ولعلّ المبدع يجسد قيم . وجسدت هذه المعركة من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ العرب والإسلام

لالي للماضي والتراث ايد في سير البطولات والمعارك بتجارا التاريخية في تجربته الخاصة كرمز د

رؤاه ) القادسية(كبار أبطال التاريخ الإسلامي، ويحاول الشاعر أن يضيء عبر الرمز التاريخي 

المعاصرة في الواقع وبالتالي تأثر الواقع بالتاريخ أي الحاضر بالماضي، واستهداف القارئ المتلقي 

خلال فك الشفرات الإبداعية لتلقي الأثر والوقع بتفجير الطاقة والقيمة الجمالية في النص من 

الجمالي وخصوصيته الجوهرية، بأن القادسية تعتبر معركة فاصلة وحاسمة في تاريخ العرب وتاريخ 

3...الفتح الإسلامي في العراق وذلك بانتشار دعائم الإسلام على ظلام الجهل والكفر

قضايا التاريخية بكل حيثياا، وبعمق وشعور يبدو أنّ الشاعر تفاعل مع القضايا الوطنية، وال

حقيقي ذاتي وإنساني أصيل يعكس مدلوله الشعري الخاص البارز في استحضار الأمكنة التاريخية 

  :التراثية بأحداثها وحضاراا العريقة، حيث يقول الشاعر

 - القادسية موضع بالعراق.  
.33، ص 2008محمود السيد، الفتوحات الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  -  1
ت، .ط، د.خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، الجزء الأول، د: تحقيقسيد حسين العفّافي، سير أعلام النُّبلاء، : ينظر -  2

.484ص 
هـ، المملكة العربية 1424سراج الرحمن الندوي القاضي، الخلفاء الراشدون، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، : ينظر - 3

.76م، ص 2003/هـ1424السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، 
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قَأوـــالحُ دب تبر انتاءَمــاتاه  

من نبوخذ نإلَ رِصى سحنات الرشيد  

ومن ولَصَـالق ة   ينِدافللر ةيسادــ

امني لاَ يي الّذحرج سلْ القُدزت لَم1.و

ومما يستوجب الذكر، أن ثمة إحالة رمزية تاريخية ترتكز على مدينة القدس، حيث تعتبر 

للسيطرة الإسرائيلية، كما شهدت معارك هذه الأخيرة من أكبر المدن التاريخية التي تخضع اليوم 

فالقدس كانت وستبقى أحد أهم جوانب القضية الفلسطينية ''وثورات كثيرة وقوية، وبذلك 

بالنسبة للعرب على اختلاف معتقدام الدينية وميولهم السياسية، وهي أولى القبلتين، ومسرى 

، حيث قام بنوخذ نصر وجيشه القوي بغزو القدس 2''...الرسول محمد صلى االله عليه وسلم

وإخراج اليهود منها آنذاك أو في عصره، وعلى غرار تلك الثورات والغزوات الآنفة على القدس 

حيث تم استرجاعها من قبل المسلمين مرة أخرى وبقيادة صلاح الدين الأيوبي حين احتلها 

 -المبدع –لتحرير فلسطين، بيد أنّ الشاعر  الصليبيون حيث اعتبرت معركة حطين المعركة الحاسمة

من ثورات ما '' القدس''يبرز ما يصدر عن معنى النص وتجلياته الجمالية بأنَّ رغم كل الذي عاشته 

زالت تعيش الآن صراعات واختلافات ومآثر من ثورات يغزوها الاحتلال الإسرائيلي اليهودي 

ل فك الشفرات الإبداعية في النص اسدة في واستشهاد أبناءها بكل روح إنسانية، ومن خلا

عريياق الشاعر . رمزية المكان في الواقع الحاضر ورمزيته الدلالية في السوبذلك فقد أبرز الش

تناسق الأمكنة والمدن في العراق في صورة موضوعية حقيقية بأحداثها التاريخية وبطولاا 

أبدع وتفنن في استخدام الرموز حيث  -بد القادر رابحيع –وحضاراا، وبذلك يتبين أنّ الشاعر 

.16نبلة، ص عبد القادر رابحي، حنين س -  1
جاسر علي العناني، القدس بين مشاريع الحلول السياسية والقانون الدولي، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  -  2

.217، ص 2002الطبعة الأولى، 
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أدت وظيفتها الفنية والجوهرية في تجسيد القيمة الجمالية وتفجيرها في النص الشعري، وإحداث 

  .الأثر والوقع الجمالي في الذات المتلقية
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  :-شعر عبد القادر رابحي أنموذجاً –الموروث الأدبي في التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة . 2

  :التاهرتي بكر بن حماد وشاعرنا الجزائري المعاصر 1.2

في تجاربه الشعرية الإبداعية، إلى إرساء  -عبد القادر رابحي –لقد لجأ الشاعر المعاصر 

من وتجسيد أصالته وقيمه المعنوية الجوهرية، وذلك ) المعاصرة(في التجربة الجديدة '' الموروث''

خلال استلهامه شخصيات وأعلام أدبية تراثية في شعره، حيث مثلها تمثيلا رمزيا وفاعلاً يعبر من 

فمن الطبيعي أن يكون الموروث الأدبي هو أثر ''خلاله عن رؤاه المعاصرة وتجاربه الإنسانية الذاتية، 

أن تكون شخصيات  المصادر التراثية وأقرا إلى نفوس شعرائنا المعاصرين، ومن الطبيعي أيضا

الشعراء من بين الشخصيات الأدبية هي الألصق بنفوس الشعراء ووجدام، لأا هي التي عانت 

التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها، وكانت هي ضمير عصرها وصوته، الأمر الذي أكسبها 

شعة في تجارب ، حيث ظلت حاضرة م1''قدرة خاصة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر

  .المبدعين على الرغم من اختلافات الزمن

ويجسد لنا الشاعر نموذج شعري آخر متمثلاً ومتميزاً في استحضار الشخصية التراثية 

  :''حوارية بكر بن حماد''الأدبية وتجلياا الجمالية، حيث يقول في قصيدة 

  ]إلى بكر بن حماد[

ا ابـــيقفتاس ادمح ن  

ُـلَم نعب   حراءَــرِ الصـ

ياسيقْمٍ قر نثَ عحبن كَي  

.138العربي المعاصر، ص  الشّعرعلي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في  -  1
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  ولَم نحفَظْ دساتير المَنافي

1..أَو نغني لنزوحِ العالَمِ الثَّالث عن قَريته الأُولَى

طريق ومما يجدر ذكره، أنّ الشاعر الحداثي يعمق من صلة المتن الشعري، بعنوانه عن 

يظل الإهداء ترجيحاً لدلالة النص الأساسية واختزالاً للخيارات العديدة للقراءة، ''الإهداء، حيث 

، يستحضر 2''واستخلاص دلالة القول الشعري، إنه اختيار لطريق محدد، واهتداء إلى مفتاح بذاته

، فقد حظيت هذه بكر بن حماد التاهرتيتلك الشخصية الأدبية الرائعة  -الشاعر –من خلاله 

الشخصية بعناية بالغة وقدر كبير من شاعرنا المعاصر، وبذلك تستهدف الشفرات الإبداعية المتلقي 

عن طريق معاني يكتنفها الغموض، وتشتبك فيها الدلالات والإيماءات المتعددة التي تستوجب 

  .وناا الجوهريةالإبداعية الخاصة والكشف عن مكن) المبدع(استيعاب أبعاد تجربة الشاعر 

ولعلّ الجوهر الأكثر أهمية في هذا النص الشعري، أنّ الشاعر يبرز قيمة الرمز الأدبي في 

، ذات الحضور الفعال في الإنتاج الإبداعي المعاصر، -بكر بن حماد –استحضاره للشخصية الأدبية 

، )الواقع بالتاريخ(ر والتراث حيث أضحت رمزا من أهم الرموز المشعة بدلالاا القيمة في الحاض

أنّ بكر بن حماد هو الذي يمثّل الأديب الجزائري الأول بحق، طوال عهد الرستميين بحكم '' ويتبين 

.49إلى قمة الونشريس، ص عبد القادر رابحي، الصعود  -  1
والتلقي، دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار  الشّعرعلي جعفر العلاّق،  -  2

.86، ص 2002الثاني، 
 -  اد التاهرتياد الزناتي التاهرتي، ولد ) م816-909(هـ 200-296بكر بن حمهو أبو عبد الرحمن بكر بن حم

بتاهرت وبها تلقّى دروسه الأولى، انتقل إلى القيروان وأخذ عن علمائها ثم ارتحل إلى المشرق فدخل البصرة  ونشأ

والكوفة وبغداد واتصل بالخلفاء العباسيين وخصوصا بالمعتصم الذي مدحه، كما اجتمع بأكبر شعراء العراق كدعبل 

ستفادوا من علمه وأدبه، ثم قفل راجعا إلى مسقط رأسه الخزاعي وأبي تمام وعلي بن الجهم ثم رجع إلى القيروان وا

محمد بن رمضان شاوش، والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، ... هـ296تاهرت، توفي سنة 

.30م، ص 2005/ هـ1426المرتبة ترتيبا تاريخيا من الفتح العربي إلى عصرنا، المجلد الأول، الطبعة الثانية، 
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1''أنه أكثر الشعراء، الذي يعتزون إلى هذا العهد، شعراً، وأجملهم نسجاً، وألصقهم مكانةً بالشعر

  .العربي المحض

  :ويواصل الشاعر ويقول

  لِْـكَانت أُغْنِيات اللَّي

َـأَحلَى من من   افيناــ

ِـوأَحلَى م   يناِـن قَوافـ

2.وأَحلَى حين ساقَتنا إِلى فَجرٍ كَئيبٍ

وتأسياً على ما سبق، يتبين أنّ الشاعر يعمق التجربة المعاصرة بتمظهرات فنية تفيض 

بالرموز، وتتكثف معانيها المضمرة في تعدد أبعاد شخصية بكر بن حماد، حيث كانت من أثرى 

شخصيات تراثنا الشعري الذي تفنن ا الشاعر الحداثي ولجأ إليها في تجربته الذاتية الإبداعية، 

ث أسقط عليها بعض رؤاه المعاصرة التي تعكس محتوى تجربته الذاتية الشعورية، كإحساسه حي

، وبذلك تناسقت تجربة الشاعر الخاصة بشخصية بكر بن -تيهرت –بالغربة وحنينه إلى وطنه الأم 

خصية حماد في الصلة الوثيقة التي تربط الشاعر المعاصر بالحنين إلى الأوطان، حيث تغدو جمالية الش

  .التراثية وتجلياا الفنية في التجربة الإبداعية أساساً بالغاً وفاعلاً في عملية الإنتاج الشعري الإبداعي

  :يقول الشاعر

ْـقـندخلُ المَ   هىــ

.17عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور، ص  -  1
.49عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص  -  2
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عا بنضعي بكبـــفَيلاَّترِ المَجدلَى صا عض  

  الزمنِ القَابِعِالتي يحِملُها الآتونَ من أَكْشاك هذَا 

ي أضُـلـف   ناـعــ

  ...تستيقظُ الأَشياءُ فينا

افني مري فجرِـــنملاَءِ العبي كَر  

افضِ الفَيي فَييـــف  

  "بلَــدع"ي ِـقَـتْـنل

  أَو نقْتات من مدحٍ علَى أَبوابِ

غــبالش ادَـد 1.هِيدهـ

التصور، يعبر الشاعر بعمق كبير ويبرز تناسقه الفكري والموضوعي في  انطلاقا من هذا

استلهام شخصية بكر التي أضفى عليها ملامح معاصرة ذات أبعاد حضارية واجتماعية متعددة 

الدلالات، ومتمثلة في الوقائع والأحداث والقضايا التي يحملها اتمع كإحساس بالغربة والوحدة 

التي يحِملُها ، فَيبكي بعضنا بعضا علَى صدرِ المَجلاَّت(ما يبرزه في النص والقول له ... والمحن

أن يدرك سبر أغوار هذا ) المتلقي(وبذلك يحاول القارئ ). الآتونَ من أَكْشاك هذَا الزمنِ القَابِعِ

أنّ بكر بن '' بمبدع النص، وبالتالي يبدو '' بكر بن حماد''التفاعل الناجم عن أثر الشاعر الكبير 

ميلاداً ومنشأً ونسباً وداراً، ترقى إلى تبوئ شهرة : حماد كان أول شخصية فكرية جزائرية صميمة

.50عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص  -  1
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، حيث حققت ثراءً بالغا في مجال الموروث الأدبي 1''...ق والمغرب والأندلسعربية في المشر

النموذج  -الشعر –والشعري على وجه الخصوص، ذات أبعاد فنية وتجارب عميقة، باعتباره 

الوحيد الذي يلجأ إليه المبدع في التعبير عن الأغوار الذاتية للنفس الذي يكمن تأثيرها في الذات 

  .المتلقية

شخصية بكر بن حماد بغية التعبير عن  - عبد القادر رابحي –قد استدعى الشاعر الجزائري و

، التي تصور )إنتاجه الشعري المعاصر(رؤاه الواسعة اال والجديدة ليبرز أبعاد تجربته الإبداعية 

أروع لتاهرتي جزائري مثقف في ) التاريخ(إحساسه الصادق والعميق برحلة علمية جسدها التراث 

العلمية في الأدب وبشاعريته '' بكر''شهد ببراعة ''رحلات الشعراء في الموروث الأدبي، حيث 

، متميزاً في 2'')إنه كان ثقة مأمونا حافظ للحديث: (''البكري''الكثير من الأدباء، فقال عنه 

شاعر دعبل شعره وجريئا في مناظرة ومجالسة الأدباء والشعراء، حيث تمثل ذلك في معارضته لل

الخزاعي الذي عرف جاء الخليفة العباسي المعتصم، فالشاعر يبرز استمرار الماضي في الحاضر 

  .واتصالهما الفعال في التجربة الجمالية للشعر المعاصر

  :ويواصل الشاعر المبدع في تكثيف النص وهو يصف برد تيهرت حيث يقول

  يختالُ في تيهرتاق للبرد الذي َـربما نشت

  والريح التي لَم تقْطف الأَشواق من أَشجارِنا

باــــنانوي هك:  

  لَِّـي التـوزةٌ فَـل

.39عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور، ص  -  1
.34محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص  -  2
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ي البف حاريــقَمر  

ي بةٌ فمـــغَيهنِيدالقَلْبِ الع ةدر..  

مح نا ابفـيتاس ِـادق  

رِ الصبعن اءَـــلَمرح  

  مِ الصحراءَِـجلاً في فَـكَي ندفن ن

هيدحِ القَصري جوءَ فبالمَخ لَّهي ظكب1..ن

وتأسياً على ما سبق، يتبين أنّ الشاعر الجزائري يتداخل مع نصوص أخرى ليبرز قيمة الرمز 

، بتلك المقطوعة التي يصف ا الأدبي وتجلياته الجمالية في توصيل أبعاد واستيعاب تجربته الخاصة

عبد  –مدينة تيهرت المعروفة بشدة البرد، حيث حققت تجربة الشاعر المبدع '' بكر بن حماد''

حضوراً ماثلاَ وعميقاً عن تجربة شخصية معاشة بالفعل ما يمثّله النص من وصف  -القادر رابحي

برد تيهرت، وبذلك يتمظهر التكثيف العالي الذي يكتتر المعاني المضمرة بدلالات فنية جوهرية 

القصيدة حين '' تجسد القيمة الجمالية والموضوعية للمتن الشعري في تجربة الشعر المعاصرة، لأنّ 

تومئ إلى ما يقع خارجها من نصوص وأحداث ومرويات فإا تفتح ميراثاً وجداناً ومعرفياً 

، حيث تسهم إسهاما فعالاً في إثارة وجدان القارئ وإحداث 2''مشتركاً بين الشاعر والجمهور

في تداخله مع  وبذلك تناسقت إمكانات الرمز للمبدع. التأثير فيه، لتلقي  المتن وإعادة إنتاجه

  :وصف بكر حيث يقول وهو يصف برد مدينة تاهرت

َـن البرد وريعانه   ما أخشــ

.51عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، ص  -  1
.83والتلقي، دراسة نقدية، ص  الشّعرعلي جعفر العلاق،  -  2
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  وأطْرف الشمـــس بِتاَهرت

تدــمِ، إذَا ما بيالغ نو مدبت  

ْـت   كَأنــها تنثـر من تحـ

ْـرٍ بِلا لجَّة   فَنحن فــي بحـ

علَى الس يحا الررِي بِنجتتم  

تدَـا ب   نفْرح بالشمسِ إذَا مـ

ْـت ِـي بالسب 1.كَفَرحــة الذم

تمثل قضية تراثية أدبية ) الإبداعية(وفي ضوء هذه المرتكزات، يتبين أنّ التجربة الشعرية 

 ، الذي أضحى رمزاً من أهم الرموز في''التاهرتي بكر بن حماد''تمثلت في شاعر المغرب العربي 

الموروث الأدبي في عصره؛ وبذلك عبر الشاعر من خلاله عن بعض القضايا الاجتماعية ذات 

رمزاً '' بكر''الأبعاد الفكرية التي أسقط عليها بعض التمظهرات الفنية ورؤاه المعاصرة، حيث جعل 

 للشاعر الجزائري النموذجي الذي يتميز بجرأته وحسن شعره، وبالتالي يحمل شخصية بكر بن

دلالات فنية وجمالية جوهرية تتميز بحضورها الفعال بتلك '' حوارية بكر بن حماد''حماد في قصيدته 

اعر في تجربته الذاتية الخاصة وضمن عالمه الشعريالرموز الشخصية الذي أرساها الش.  

محمد الأخضر عبد القادر السائحي، بكر بن حماد، شاعر المغرب العربي في القرن الثالث الهجري، ص ص  - 1

141-142.
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  :الخطاط وشاعرنا المعاصر 2.2

لقد لقيت الشخصيات الأدبية مجالا واسعا وحضورا كبيرا في التجربة الشعرية الجزائرية 

المعاصرة، حيث يعبرون من خلالها الشعراء عن تجارم ورؤاهم المعاصرة الماثلة في الحاضر، ويجسد 

ج في ضمن نصوصه الشعرية نموذج آخر من أروع النماذ -عبد القادر رابحي –الشاعر الحداثي 

تمثيل التراث والموروث الأدبي على وجه الخصوص، وبذلك يستلهم الشاعر شخصية تراثية أخرى 

متميزة بدلالاا المتعددة في صلب النص الشعري، التي تتضمن أبعاد تجربته الشعورية الذاتية ذات 

الذي أبدع في تفنن ، الخطاط ابن مقلةالرؤية الفكرية والموضوعية المتمثلة في شخصية الأديب 

  :الخط بيسراه بعد أن فارق وخسر يمناه، ومن خلال ذلك يقول الشاعر

اتونالس اسقْيم رِفعى يمكَانَ الخَطَّاطُ الأَع..

َأْست تانُــكَانالأَلْو هر  

يضالف بُالقَص هرأْسيو  

مالكَل هرأْستــــوات  

 بهرغتالهَارِبِو فذَا الحَرةُ هرِيح  

يب نـــمابِعـنِ أَصه  

عتى اشتـلَـحاهنيع 1.ت

  - ،م في أسرة تعود 886 - هـ272كنيته أبو علي، ولد ببغداد سنة  هو محمد بن علي بن الحسن بن عبد االله بن مقلة

هلال ناجي، ابن مقلة . لمدينة بيضا بفارس ولد في أسرة لها قدرها عرفت بحسن الخط وإجادته وتوارثته جيلا بعد جيل

، ص 1991، بغداد، خطاطاً وأديباً وإنساناً مع تحقيق رسالته في الخط والقلم، دار الشؤون الثقافية الخاصة، آفاق عربية

28.
عبد القادر رابحي، على حساب الوقت، شعر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، الطبعة الأولى،  - 1

.51، ص 2006
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ابن ''يبدو أنّ الشاعر المبدع يستحضر قيمة الرمز الأدبي في شخصية الأديب والخطاط 

الفنانين الذي برز في الموروث الأدبي بجودة فنه الكبير في الخط العربي، حيث كان أحد '' مقلة

 والخطاطين الفاعلين في زمان عصره والقول له ما يبرزه في النص) رِفعى يمكَانَ الخَطَّاطُ الأَع

اتونالس اسقْيانُ، ..مالأَلْو هرَأْست تكَان ،يضالف بُالقَص هرأْسينا أبلغ في خطه ش''حيث ...) و

حتى وصفوه بأنه أجمل خطوط الدنيا، وعنه انتشر الخط في عظيما ودرجة عالية في نفوس الناس 

 - المبدع –، وبذلك يستهدف 1''مشارق الأرض ومغارا وعلى طريقته سار الخطاطون من بعده

المتلقي في اكتناز معانيه الدلالية التي تساهم في فك الشفرات الإبداعية التي تتداخل فيها مجموعة من 

  .الإيماءات والرموز على نحو فني وجمالي دقيق

وما تجدر الإشارة إليه، أنّ الشاعر يضفي على الذات القارئة تمثيلاً من الرموز ليلج ا إلى 

عكس محتوى تجربته الذاتية، حيث يجسد بإيماءاته الفنية الباطنية علامات دلالية، العالم الخفي الذي ي

وذلك لإبراز '' ابن مقلة''تمكّن القارئ من فك شفرات النص المعقدة من خلال استلهام شخصية 

، )الواقع بالتاريخ(قيم التراث في وجدان الشاعر الحداثي وعصره أي استمرار الماضي في الحاضر 

فهو لم يكن أميراً للخطاطين في '' تكثف معاني القصيدة في تعدد أبعاد شخصية ابن مقلة، حيث ت

عصره، وصاحب مدرسة في الخط، ومقَعداً لقواعده فحسب، بل كان أيضا أديباً وشاعراً وناثراً، 

2''فظوكان سياسياً باقعة، وكان جواداً مثيباً للشعراء والكتاب ممدحا، وكان بليغا كثير الح

  .والشأن

قطعت يده اليمنى فأبدع باليسري، الدستور، يومية سياسية عربية تصدر ... غازي انعيم، ابن مقلة الوزير الخطاط -  1

حزيران  6الموافق لـ / هـ1435شعبان  3، الاثنين 16843ة للصحافة والنشر، العدد رقم عن الشركة الأردني

http://www.addustor.com:الموقع الخاص¡www.google.com: الموقع العامم، 2014
.46الخط والقلم، ص هلال ناجي، ابن مقلة خطاطا وأديباً وإنساناً مع تحقيق رسالته في  -  2
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  :ويواصل الشاعر الحداثي ويقول

بِالي زيمي ارـصاهنمى يرس  

هتبغُر فرخز ةابِ الظُّلْمتي أَعكِّلُ فشيو:

إِلاَّ اللّــــلاَ غَال َـب1...ه

باعتباره جزء وتأسيا على ما سبق، يتبين أن إيماءات النص تحقق أبعاد مستوى الفرد القارئ 

'' أساسي لا يتجزأ من عملية الإنتاج الإبداعي، لأن نظرية جمالية التلقي ترتكز في أساسها على 

القارئ وتجربته في قراءة القصيدة ومدى استجابته لها وما تحدثه من تأثير في نفسه وكيفية إدراك 

يفية ملء الفجوات التي الفضاء الذي تحلق فيه والعالم الذي يصوغه الشاعر ويدور في فلكه وك

الشعري بوصفه إبداعا جماليا قادر على إثارة وجدان الذات القارئة واستحضار  2''توجد في النص

آثارها بتلك الشخصية الأدبية، حيث يبرز الشاعر من خلال الرموز الأدبية في توق ابن مقلة 

دفع حياته ثمنا لطموحه السياسي للوصول إلى طريق السلطة، وبذلك ) ذاته(الشديد في تبيان نفسه 

وفي هذا الصدد يقول . وما خسره بعد قطع يده التي كان يتفنن ويبدع ا إبداعاته الجميلة الخطية

يد خدمت ا الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة خلفاء، وكتبت ا ''الخطاط وهو يرثي يده التي قطعت 

صار يميز بِاليسرى (يدلّل الشاعر بقوله ، و3''القرآن دفعتين، تقطع كما تقطع أيدي اللصوص

اهنمي  ،هتبغُر فرخز ةابِ الظُّلْمتي أَعكِّلُ فشيأنّ الخطاط أبدع وتفنن في الخط فأحسن ...)و ،

بيسراه بعد أن قطعت يمناه، فمن خلال أثر النص الذي جسده الشاعر وتفاعل المتلقي تتجسد 

ة الأدبية ذات الوقع الجمالي التي تبرز قدر الأديب والخطاط في تاريخ الموروث الأدبي القيمة الفني

  .وآثاره الخالد

.51عبد القادر رابحي، على حساب الوقت، ص  -  1
العربي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  الشّعرفوزي عيسى، جماليات التلقي، قراءات نقدية في  -  2

.5، ص 2011
.107ص  هلال ناجي، ابن مقلة خطاطا وأديباً وإنساناً مع تحقيق رسالته في الخط والقلم، -  3
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  :الموروث الأدبي وتجلياته الجمالية 3.2

يتبين أن الموروث الأدبي يعد من أهم المصادر التراثية التي سعى الشاعر من خلاله إلى تحقيق 

ا في تجاربه الإبداعية الخاصة، وبذلك فالمبدع يستلهم في رؤاه المعاصرة المشعة بإيماءاا ودلالا

متونه الشعرية شخصيات أدبية بالغة الأهمية، وذلك ليعيد إحياء قيمها المعنوية والجوهرية الماثلة في 

أنّ القيمة الجمالية للنص الشعري لا تكمن في بنية '' الحاضر بتجلياا الفنية والجوهرية، حيث 

الشكل وحدها، وإنما هي حصيلة تفاعل مجموعة عوامل ومحددات، منها ما يعود إلى النص نفسه 

باعتباره شكلاً وبنية إيقاعية، ومنها ما يرجع إلى تلك العملية الشاملة المتمثلة في تجارب المتلقي 

  .مع النصوص الشعرية الإبداعية عن طريق عملية قرائية تفاعلية وتأويلية 1''وتفاعله

) المتلقي(ويحاول الشاعر المعاصر من خلال استلهامه لشخصيات أدبية أن يستهدف القارئ 

من خلال استدراجه لذلك النص الجمالي، وأن يدرك أسراره الباطنية للتفاعل الناجم عن أثر 

في التراث، محاولاً بذلك تفجير الطاقة والقيمة الجمالية الكامنة في الإنتاج الأعلام والشخصيات 

جوهر فني تصدر عنه كل تجربة إبداعية جديدة  -في النصوص –الإبداعي الجمالي، وتجسد الأثر 

 –، حيث يؤكد الشاعر الحداثي )المتلقية(ذات وقع جمالي وتأثير بارز في النفس للذات المستجيبة 

ارتباطه الوثيق بالموروث كدليل أو منبع أساسي تفيض به التجارب الشعرية  -در رابحيعبد القا

.المعاصرة

وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  النصحميد سمير،  - 1

.101-100، ص ص 2005دمشق، 
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خــاتمة

، )الإبداعية(يعد الأثر من أهم الخصائص الفنية الذي ساهم في إثراء التجربة الشعرية 

ودلالاا اللامتناهية، ليخلف بذلك ) الباطنية(وسعى إلى تعدد رموزها وتكثيف معانيها الخفية 

ومستويات فنية وجمالية إبداعية تضفي على المتن الجمالي قدرا بالغا من العمق الإيحائي أبعادا 

  .والموضوعي الذي يعكس محتوى التجربة الإنسانية المعاصرة

عبد القادر  –) المبدع(ومن خلال دراستنا لأهم القيم والقضايا التي طرحها الشاعر 

لياته الجمالية في الإنتاج الإبداعي الجزائري ورؤيته من خلال ارتكازه على دلالة الأثر وتج -رابحي

العميقة لتراثه العربي والإسلامي وعلى مدى ارتباطه الشديد به، يمكننا أن نرصد أهم النتائج البارزة 

  :في النقاط التالية

بين التراث  -عبد القادر رابحي –توزعت مصادر الأثر في النماذج الشعرية للشاعر الحداثي -

ونظرته العميقة إلى أحداث الثورة  ،والتراث الديني والقضايا التاريخية والشخصيات الأدبي

الجزائرية على أا تجربة تاريخية من أروع التجارب البطولية النضالية التي عرفها التاريخ، 

  .حيث تفاعل المبدع مع القضية الوطنية بعمق وصدق إنساني أصيل

، وتتكثف بمعانيه الخفية حيث استطاع الشاعر أن الشعريتفيض نصوص الشاعر بالرمز -

يبدع في متونه الشعرية إلى أبعد وأعمق مستويات النص الجمالي، وبذلك أكد ارتباطه 

وأثبت جدارة ) الإبداعية(الوثيق بالتراث كمنبع أساسي تفيض به التجارب الشعرية 

، واتصالهما الفعال في التجربة )اضرالماضي في الح(استمرار الماضي وقيمه المعنوية في الحاضر 

وأهميته في الإبداع الشعري ) التاريخ(الجمالية للشعر المعاصر، وبالتالي إرساء قيمة الأثر 

  .الجزائري المعاصر
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تجارب شعرية إبداعية  ياستمد الشاعر من ثقافته الواسعة وموروثه الأدبي والديني والتاريخ-

في فك ) المتلقي(ات فنية وجمالية تستهدف ذات القارئ حافلة بالرموز ذات أبعاد ومستوي

  .الجوهريةالجمالية  تهالإبداعية وتأويل رسالالنص شفرات 

وإحياء قيمه المعنوية ) التراث(في كنوز الماضي  -عبد القادر رابحي –اندمج الشاعر الحداثي -

وتاريخية وإسلامية بارزة، استلهام أعلام وشخصيات أدبية بذلك ل يمثالماثلة في الحاضر، ل

حيث حقّقت وظيفتها الفنية والجمالية التي لجأ الشاعر من خلالها إلى إبراز رؤاه المعاصرة 

.محاولا بذلك تفجير الطاقة والقيمة الجمالية في التجربة الإبداعية

استطاع الشاعر أن يبدع في تجاربه الشعرية، حيث تميزت هذه الأخيرة برمزية اللّغة -

خصائص فنية وجوهرية شكلت مفارقات جمالية في مجال الكتابة الإبداعية التي تفيض و

بإيماءات إيحائية بالغة الأهمية تصل المتلقي بتلك الشفرات الإبداعية، وبذلك يضفي المبدع 

على الذات القارئة تمثيلا من الرموز ليلج ا إلى عالمه الخفي الذي يعكس في الأساس محتوى 

.لشعرية الخاصةتجربته ا

إلى المتلقي المعاصر، الذي ) الإبداعية(بنصوصه الشعرية " عبد القادر رابحي"توجه الشاعر -

يبرز جماليات ومستوى الأثر الذي ينتجه العمل الأدبي والشعري على وجه الخصوص، 

ة التفاعلية وتجسيد عملية التواصل الأدبي والجمالي بين النص ومتلقيه، إذ حققت هذه العلاق

  . حضورا ماثلا وبالغا في مجال الإنتاج الإبداعي الجزائري المعاصر

في ) التاريخ/ التراث(فهل أفلح شاعر جيل الحداثة الشعرية في توظيفه المختلف للأثر   

الفنية تحقيق العلاقة التفاعلية بين النص والمتلقي؟ وهل حقق الأثر في نصوصه الشعرية قيمته 

ة في ذات القارئ؟الجماليو
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01ملحق رقم 

  :نبذة عن الشاعر

28/10، وفي الثامن والعشرين من أكتوبر1959سنة تسع وخمسين تسع مئة وألف 

عبد  «بحي بوهيني محمد أحد الأحياء الشعبية العريقة، بمدينة تيارت، ولد الشاعر والأديب والناقد 

بوسط  »زيان الشريف«، تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الحي، ثم انتقل إلى متوسطة »القادر رابحي 

  .متحصلا على شهادة الباكالوريا في الأدب »أحمد مدغري  «المدينة، وبعدها إلى ثانوية 

 بوهران، مسجلا بكلية الآداب سنة تسع وسبعين »السانيا  «واصل تعليمه الجامعي بجامعة 

 ، متخرجا منها سنة اثنين وثمانين تسع مائة وألف )1979(تسع مئة وألف  1982.

كان له الدور الفعال في التنافس الفكري الثقافي التي كانت تقيمه الجامعة، فكتب العديد 

 «من القصائد والمقالات خلال مشواره في الحياة الجامعية في صفحات النادي الأدبي بجريدة 

بوهران، بعد حصوله على شهادة الليسانس في الآداب بتفوق، وفي آخر سنة من  » الجمهورية

  .التخرج فاز بجائزة الشعراء الشباب في المهرجان الجامعي التي نشرت في مجلة الثقافة والثورة

أرسل بعدها إلى فرنسا ليواصل دراسته العليا حيث التحق بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة 

الفرنسية، متحصلا على شهادة الدراسات المعمقة حول الأديب والوزير التونسي  » ستراسبورغ «

ضجة كبيرة في المشرق، حيث  »حدث أبو هريرة قال«الكبير محمود المسعدي التي أحدثت روايته 

  .اعتبرها الدكتور طه حسين رحمه االله درة الأدب المغاربي المعاصر

للغة الفرنسية وفهم آداا، وكان يتردد على أتاحت له فرصة وجوده في فرنسا تعلم ا

  .بباريس للتعرف على أجوائها الفكرية و الأدبية »السوربون«جامعة 

درس بجامعة التكوين المتواصل  » الجزائر «إلى وطنه  » عبد القادر رابحي «عاد الشاعر

ب ا، وكان ذلك بتيارت، ثم بجامعة الجزائر، ثم بجامعة سعيدة، إذ ساهم في تأسيس معهد الآدا

  .، كان أول رئيس له مدة ثلاث سنوات1991سنة واحد وتسعين تسع مئة وألف 
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  :له عدة كتب ومنشورات شعرية منشورة حيث صدر له   

، ديوانه الأول، جمع فيه 2004¡1، دار الغرب، وهران،ط"الصعود إلى قمة الونشريس"  -1

  .ربية الصادرة في باريسمختلف قصائده المنشورة في الصحف والات الع

.2004¡1، منشورات رابطة الاختلاف، الجزائر،ط"حنين السنبلة "  -2

.2006¡1، دار الغرب، وهران،ط"على حساب الوقت"  -3

.2009¡1، منشورات ليجوند، الجزائر،ط"السفينة والجدار"  -4

.2010¡1، منشورات ليجوند، الجزائر، ط"حالات الإستثناء القصوى"-5

.2010¡1، منشورات ليجوند، الجزائر، ط" فيزياء" -6

.2011¡1، منشورات ليجوند، الجزائر، ط"أرى شجرا يسير"-7

  :كما صدر له

،دراسة في البينية الشكلية للشعر الجزائري المعاصر، دار الغرب وهران، " النص والتعقيد" -

:، في جزأين2003

أيديولوجية النص الشعري: الجزء الأول

  إسنادية النص الشعري: الجزء الثاني

  :له عدة قصائد ودراسات منشورة في الات العلمية والصحف الوطنية والعربية منها

 دمشق" رقصة البجع" قصيدة ،في مجلة الموقف الأدبي.

 في جريدة القدس العربية وجريدة الحوار" العصافير لا تكتفي بالخليل" مقال.

"ويق ينية التأويلاحتمالية النص "ا، في الموعد الأدبي التابع لجريدة الحواررؤية خاصة جد .

.1930الموافق لـ جمادى الأولى  2009ماي  27

 جريدة الأسبوع الأدبي، دمشق"  توجعات الفارس القديم" قصيدة.
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 20، في جريدة الشعب، الجزائر، لـ "بين قداسة العمود وإيديولوجية القصيدة " مقال

.م1987جويلية  16هـ الموافق لـ  1407عدة ذو الق

قلق الكتابة في قصيدة قلق الأفول لعبد الصمد الحكمي، مجلة متون العدد الثاني.

 في جريدة السلام الجزائر " ليس هناك قارئ حقيقي للشعر في غياب نشر حقيقي" مقال ،

18  523العدد  -1992الموافق لـ جويلية / هـ1413محرم.

، مجلة التبيين "حوار التبيين"ت أخرى في الثمانينات، حيث نشر له مؤخرا في وله منشورا

حوار نادر مع الأديب الراحل محمود المسعدي أجراه الأديب "الجاحظية الذي اندرج تحت عنوان 

مجلة التبيين، مجلة ثقافية محكمة فصلية (ضمن  ) 1986مارس (الشاعر عبد القادر رابحي بتونس في 

.2008سنة  29العدد ) معية الثقافية الجاحظيةتصدر عن الج

" كتب عن أعماله عدة مذكرات تخرج في الجامعات الجزائرية، وكتب مؤخرا عن كتابه 

مراجعات في الأدب " مخلوف عامرـ في كتابه الصادر حديثا  -الناقد الدكتور" النص والتعقيد

  ".الجزائري

  .ستاذ معروف محمد آل جلولمصطفى عراقي المصري، والأ -وكتب عنه كل من د

  .ولا يزال الأستاذ الشاعر عبد القادر رابحي ينشر أعماله إلى الآن
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:2رقم لحق الم

  -عبد القادر رابحي –النصوص الشعرية للشاعر 

  تيهرت أمي-1

  الكُروم  وانتهت  الجُرح  تناءَى

َـي  ما  لقَلْبِك أَعرِف ولمْ   رومـ

لاَذَُـم هاِـب المُدام أَشهى  وما

تدوم  كَانت  لَو ..يكـعين إِلَى

  جرِيحاً تىَـف  يصيب  ما وأَولُ

  النجوم بعهاْـتَـوت..رياتُـث

  المَرايا  علَى السنونُ عثرهاَـتب

ْـوتن   الهُموم  مشيتها حلْم سِجـ

قَدو طُفْت ا البِلاَدِـكَث بِه   يراـ

ومـوالرس المَواقع  وأَغْرتنِي

لَمو  فصعي  تببِح موي  حٍـجر
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احرِي.. أَو  بصقَلْبِي  ي ومجالو

جديد جرح  المَدى في وسري

مـالقَدي دـالعه بِه وذَكَّرنِي

سبِيلٌ  يهاـف  ابِرٍَـلع  كَيفَـف

مقيم  نـوطَ ائهـشْـأَح وفي

  عشقٍ  كُؤوس  بِالرفَاقِ  وعهدي

  ديمَّـالن ةـالمُنادمِـب  وعهدي

قَدو تعدي أَوف تريها  تهجو  

  الكَرِيم الوجه هاــبِ  وودعنِي

بسأَحي أَنَّ واْـلَـق  لا  بومكَت  

رِسحيوي هعل مْـالضع  ومالكَت  

سأَحـونِي بأَن  تفَيا  أَخحرج  

  يمِـلـع هـبِ هَـالإِل كنَـول
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  ''جزولٌ''الغافي  ملهِـبِح  تنوءُ

  السقيم جِسمي  معي هُـويحمل

تــولُهمح احياحٍ  إِلَى الررِي  

هُـر   الغيوم جرحي علَى  وتنث

  جرحاً ومُـلـت بِالرياحِ  كَأَني

حرجا فَتم  وحبـبِ يه سِيمالن  

قَطِّعنِــبِالحَنِي  ت  اتنرٍ بهد  

  الوسيم رحـالجُ شدها  أَيادي

  صديق لي  المَلاَمةَ ترك  وما

نمو بِرخ  لاَ ةَـالمَلاَم  لُومي  

بِالهَجِيرِ أُكَفِّر  ا نِـعالخَطَاي  

  الجَسِيم الخَطَأُ  هجـرانِها وفي

ـنما  ونم وبجي وبرضٍ  دأَر  



  الملاحق

167

  غَرِيم  هــلَ لَيس و..يجافيها

هأَكْرو يكا فم قشي  عنجالت  

قشأَعو يكا فم كَرِه  ومالخُص  

رأَكْبو يكف ينح يرفْلاً  أَصط  

اوِدري  هلْمح صـالعر يماللَّئ  

  لأُمي ذَرى  أَراك أَنْ  وحسبِي

  تصوم  عاشقَةٌ  يكـف وأُمي

قدغتاءِـبِ  ولَى  الهَوكَرِيمٍ ع  

  الأَديم  تواضعها من  ويخجلُ

شختوءَ أَنْ ىـوببِ تبِذَن دبع  

شخيا ىــوهقَلْب دبع ظَلُوم  

  أُمي... تيهرت عن  غبت  ومهما

  رؤوم بيت  الأُلَى  يـف  فَأُمي
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ا أَطُوففْلاً  بِقَلْبِهـا طيصع  

رفغي فَتا... لهدعسيو  ومالقُد  

ا  ذَرِفْـتهلقاً لأَجوا شرمجو  

صـوتنِي  ركأَن حرج يمفَط  

اماـكَ أَنم ـتاماـبِ ني هالاللَّي  

  النؤوم ردـالب بِها  ويوقظُنِي

جأَســود ا للإِلَهانِي كَمعد  

ُـوم لَها الإِلَه بعد  نِـوم   أَق

لا  يـويهازِلُ فنم  نم ذَاذر  

لا  يـويهابِلُ فنالس  وميالغو  

تكَانلَ  وقَب كي ذَلاطاً لرص  

ـتُـن   يستقيم لاَ فَتى أَنا وك

تجزا  مهحري  بِجحرنِيناً  جس  
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َـلـ   أُقيم بِأَيهما أَعرِف مَـف

َـوأَيهم ِـما  من اـ   بعيد  أيه

مهأَيا ـاــوهِمْلأَي يمالحَم  

ُـنِ فَلَم   ملاَذًا حماد  ابن  يك

لَمو  رِفى  أَعوا لأَرم  يمدي  

  ملاَكاً يوما  تكُن  لَم وأَروى

لَمأْ  وبعا تكَزِهربِم ومخالت  

يبصي وفري حتيقَاف  فَاعدان  

  المُستديم الزحاف ويمنعها

وقا أَترٍ إِلَى بِهصع  يددج  

فُضري  فَيتكْرف  سالحَر يمالقَد  

وردت رِ بِهائوذُ  الدنم  دهع  

  ظيمـع أَمر تدوِيرِها وفي
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  لبعضٍ  حكْما  بعضهم  يورثُ

رصتنَـت   والحَكيم  الحَكيمةُ  ف

ةسالجلَى وـمٍ عأُم نيـتاد  

ةمائحلَى  ولٍ عوح دُـت   ومـ

لْفخو  اسِالن  احبلاَظٌ أَشغ  

قفَوو طَانٌ اسِالنيش  جِيمر  

ْـد   حياءٍ من بعض الناسِ وعن

كتهفَت هضرع ينجِ سـويم  

نفم  نكَاءُ  أَيلَى  الباحٍ عجِر  

وى قَددا أَوبِه حالجُر يمالكَل  

حبي قدي الصف توورٍ صهج  

كُتيسي وى فالمَد القَلْب يمخالر

قرشتو  نارِبِ مغــامه وسمش  
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برهيو  نا منِهاطوم  ـيمالجَح

عَـد ِـن كَانَ ما ف   قَديمٍ  وطَنٍ  م

ِـما تعبأْ ولاَ َـلَ  ب َـع   الزعيم ف
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  أغنيةُ لتيهرت -2

  ]إلى علي معاشي[ 

الغ تريهأَقُولُ تـسامر..  

ُـسأَق ِـولُ ذَاكـ   هٌ رــ

    ملاذٌ 

  ىَـسلْسبِيلُ االلهِ في المَنف

ْـست أَفَـكَلاَم ل   همهــ

ينِي الكــومَـفْه   ..لاَمـ

َـهي بعض ف   اتحة الوليدـ

يدالقَص فزخ ناءُ مرعبِ الشكْتي ا لَمم ضعبو  

برِيرمٍ بشرِي كَودلَى صع تامن  

  هلْ ستوقظُها حوادثُ من سيأْتي

يددج نم اجِرهن كَي..  
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  هي بعض ذكْرٍ وارِد في القَلْبِ

  فُتات الروحِن ـض مْـبع

ِـم   ..ن حب الحَصيدـ

  اد للْمنفَى بِلاَ هدفـننقَ

ُـفِـوتسع   نا النوارِسـ

الأَس نم اـكَمأْنبارِ خر  

قَاتا الطُّربِن تاحص كَموا.. ودع..  

ا المَفْقُودنلْميثُ بِحغتسن  

  هاـب وجهـُـلـنطْ

 دممفَتد ناعاَِـمرا ذه  

  هلْ نستجِير بِما تيسر من دموعٍ

  ..ولَ لَها وداعاُـكَي نق

  ُ المَطَر ولُ هندسةُـسأَق
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  ولُ بحر قَابِع في الظلُِّـسأَق

بكالمَو رظتني  

تنـــيرظ  

يفغالر افَاتجِرا انلُنمحت ينح أَو  

  رغيفـــلى الإِ

ةيما القَدنتبيلِ غُرتري تالُ فيالأَج قَبعتت  

ِـي نضـــكَ   يفـ

راً إِلى تحـــبفَرالس هقُصني رتيه  

  لْوىَـعينان من تعبٍ وس

  :ونَُـلُـأَو حواجِز إِذْ يق

  هــانتبِ

سن ا ـلَممدنع مهرشت،اكجِئْن  

  لْنا سنولَد من جنائزِهمُـبلْ ق

ننِــويتدرو رِسغ  
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لَى جــبِيــعنِك  

  م نكْبر في أمانُْـث

  :نهذي بِما حملَ اللِّسانْ

  هرت إمتاعــتي

سانؤـــةٌم  

جيثٌ طَازدح  

  ينداح من طَبقِ المَكَانْ

  ..ستحملُنا شراعاوقْفاً 

  ..وقْفاً سنحملُها شراعا
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  عودةُ سيزيف -3

يــأَتثَُّـر..

َـى كَاهليُُـحين يم   ر عل

ــــجيزِيفس حر  

  نِيُـأَهجع حين يصدق

هُـزنُـح

  وهو يذْرو جِراحاته للرياحِ

ِـويصبـ ...رــ

  فَات أَكْبر مما تبقَّىعلَّ الذي 

  ذي يتعلَّمه الجُرحــوعلَّ ال

يباءِ الكَئذَا المَسه نزح نلُ ممأَج..

َـأَت ريثُ ــ

لُُّهي ظفرلَى أَحع رمي ينح..

نفسِه نثُ عدحتي هعمأَس ينح..
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ُـويق :ولُ لَهاــ

..رِيبَـكُلُّ آت ق

  أَتصَوره غَامضاً

جيلاًـــوم..

ِهائدأَعيقِ لفتةَ المَطَرِ المُسهلُ أُبمحيو..

 اتمائالن نالمُد نيراً مكَثو  

ـتـؤيهد..

هاتامستاءَ ابرو سِيرتو  

ا لَههثّرتي خومِ التا بِالكُرهلاَملِّلَ أَحبت كَي  

ههالآل...

اجِهرأَب ِاءاتمس نازِلاً من هروصأَت  

الجـــو،اتاحر  

  رحتها، ـمن فَرط فَ
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هنم ي غَفْلَةف نيزتت..

ودرا بِالوهنزح تزي طَري التافلأُ كُلَّ المَنمت..

  ره أَرضهُ ـتتذَكَّ

:ولُ لأعدائهُـوتق

  كُنت أَعرِف أنَّ الفَتى 

ي ومٍ ـذَات  

عــيود...

  أَتصوره نيئاً

  رِياًـــوطَ

هأُم ثُهدحت ينلُ حجخيو  

ــعهتبِيبح ن...

هائامِ آبهأَو لْفي خفتخي  

  ليضيع عمرا 
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..اسدهويلْعب مثْلََ الكبارِ بِأَسلحة فَ

هلاَمالطِّفْلُ أَح حرجي  

  ه أُمهُـفَتحوط

ضالأَر هذا هكَم وردَتو  

هاتارسكوسِ انملَ شوح  

تـو ادمالر ذُر  

هدالحَاس هائدأَع وءَاتتن نم هرِسحتل..

صفَارِعاًـــأَت هرو  

يندهي يلاَتالجَمو لَه نهيدأَي..

نرِهفَائضل هعطَو نع لَفَّتتي لَّهع  

ــفَتضالأَر بِهتن...

صـــتخر:

وءاتهبن نع هتداور تي كُنذَا الذه  
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  ذَات يومٍ

يهنِي فنتلُم نتكُنو..

نم اتالُ الحَزِينبنِي الجتمري حذَا الذه همغَي  

ننِي الستمرونُـح..

لَهنبالس أَر ا لَمهومي نمو..

ي قَلْبِهف راكَما تقُولُ الحَنِينِ إلَى مبِي ح رطت لَم  

  ينٍـــمن حنِ

المُقْفَلَه هابوأَب نجحِ السفْتي لَمو..

صطَناًــأَتو هرو..

 ودالحُشاوارِيخُهوت طُوفت  

لــحَـوه..

..علَّها تتطَهر من رِجسِها

ذَابع ناـمهقْطَتس ات..
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عيلُ الدطتاءْــو...

ِهمزمز اتابحس نوِي مترا تلَّهع  

اثَلُ ممتا تلَّهاـــعهغَي ن  

..اءَْـفِّـللش

..كَانَ يعرِفُها

نلُماحا المَرهلَّلَتذُ أَنْ د  

هربِ الحَائمِ الكُتحي رف..

اــكَانَ يرِفُهع..

هرا الذَّاكبِه هتربذُ أَنْ أَخنم..

...ها(

كدحو تأَن  

  لُوبْـمق

مـوبقَلن  
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فَعني سفَلَي  

بالكُت ي بِهلدا تم  

  لَيلَىقَطَفْت من شوقِ 

  من ضفَائرِها

  ما يجعلُ الصخر نبعاً

بنالع هوند  

ـتوكذَكّر  

  ى حرـعلَ

ملَه سلَيو  

مهري حف  

)غَير معناك الذي شرِبوا

رِحاًــفَ

  كُنت أَمسِ
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 يرافصنِي العقَفَتوتإِذْ اس  

لَكَاتمي مف قوالش أَتباءِ خهالب  

..وفي بوحِ هذي الظِّلاَلْ

رِحاًــفَ

يزِيفكَانَ س  

هامأَقْد تحت نم قُصرت ضالأَرو  

ــفَت الثُّلُوج ذُوب  

،اتارسكنالا مئلْتتو  

لْفَهها ختعلَو جِررجثمَّ ت  

تـــتاهنم...

  تقَدم للرجلِماذَا بِإمكَانِها أَنْ 

لِـــالبطَ

رمِـــالهَ
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..المُستحيلِ

قُولَ لَها أَنْ تكَانِهاذَا بِإِممو..

  وهو يحملُ أَحزانَ من غَادروا لَونَ هذَا الترابِ

...ولَم يشرحوا سره للتلاَلْ

.....

....

....

الآنَ ت يا هـه هنضح  

هتدوبِع بِيي كَالصفتحت  

..ولهـتتطَلَّع في طُ

لَّقُهستت

رجلاً

رجلاً

هلعلَى ضع رِيحتست  
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لَحظَةً

بعتت ينح  

  ثُم تواصلُ رِحلَتها 

..مالْـللكَ
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4- دعو:  

هدع باقنينِ ملاَحِ الدصل...  

ِـرها   ...آخــ

ْـبِ َـا في القَـل   صدق مـ

هدعو َـق   ...وحقّــ

  :أحزانُ جندي عائد إلى كَربلاء -5

تني الحَهِترب ي لَفظَحة ارِجحه  

ْـنت أنْ لَـبقَ ِـلالأس قطـ   هحـ

يَـتن   نُزــي الحُِـهــ

والصرالجَ ُ ةـــخامحه  

  ثَّتهج لُفْالطِّ لَمحي أنْ لَبقَ

وايِقَيضلَا بِهـفيف من رِالأضحه  

تني الكَهِتلمات الدفةين ُ ي لَفظَحة  
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ويـــــعالجُ ودنود  

حاملين كَالرالمُ امدجكْالذِّبِ جريات  

  وددالحُ اءَرا وى مإلَ

مذُن لْميامٍون ع  

تناسخالحَكَ تبة النوِبية فذَي شرات الرغيف  

وأصبحت سبعين سنةلَب  

َــقأوالحُ دب تبر ـانتاءَماتاه  

من نبوخذ نإلَ رِصى سحنات الرشيد  

ومن ولَصالقَ ةادسية للرافينِد  

  ينامولَم تزلْ القُدس جرحي الّذي لاَ 

  اومر فرِأع تنكُ

لَوم ألِأس الصبالقَ ةَيادمين  

متى تضالحَ عرب أوزاراه  
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ومتى سيعود الإمام  

ـمذُن ُـيْـلـمَـع ونام  

  وطُـقللس ُ ةلَآئ يخارِوالت أنَّ فرِأع تنكُ

طَالخُ أنَّوى في الصحارى مجرذُأكْ دوبة  

سِني ــالسهروردي ــأحزاناه  

وذَللك َـفـأخيت سِفْـنف يي يمِو موتي  

َّـنِيع َـص عمـــأس ـل   يتوـ

في صرخة امرلَ أةم يلْص صمتها للعشيرة  

أولَ نِيلَّعد فذْي برة تحلُم ـيالرأ حعراساه  

َـخُـتوبؤها في بيـوتَـه ات   امكَا الرذَـ

مذُـن ْـلميون امع  

تواريت في ردهالمَ اتارِعك  

عشبِ تما يتَـقّب   قِشالع نى مـ
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في جوَـط بٍرالهُِـب حٍـافومِم  

وــصرت ُـيج   وبيالجُّ وبـ

أختْـلَـي خفف مٍْـلـح ينٍِـفد  

وأوراد دبابة أنْـتكَها الحُهروب  

لَوم أسأل العائدين لاذَمارِا أح؟ب  

  ؟بارِأح فيكَ

من سارِأح؟ب  

عمن أداف؟ع    

عن خلَصي الهَتاشمية أم عن قَبايظَا الن؟ام  

  ةوراسم رآخ تنكُ

في أورِ رِاخلٍت  

يعكَى الثَإلَ ودنالمَ اتيئَلثَالجُبِ ةث البائسه..

نراًاد مكَّذَا ترت أمي  
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  ينِزح ففِّى أجتح عمالد فرِأع ملَ

  هسردي المَف رعالشِّ ءِرأقْ ملَ

  يحرج اتلاءَبركَ ترثُكَ

وانتشرت ي الخَفا المَلايعلُاق  

فَالحُور ارِالدسه

مذُـن ْـلميون عام  

  ةُنيه ماصوالع أنَّ فرِأع تنكُ

الحُوروب مجرألْ دعوبة لا تلبِ يقطَأبالاه  

اللُّوغه  

هي ما يتقَّببِلْقَى لم ين هشٍام تتحرك لَداخه  

  ودنالجُ امنيِ ينح ةينزِالحَ اتنكَالثَّ

   مهلامأح سرأح تنكُ

من منافذ وذَخغَارِي الفَته  
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  وــفُأغْ تنكُ

وتنِذُأخي سةُ ن  

  اةزالغبِ اًئزِهتسم اءِى المَلَي عشأم تني كُنِي أنل لُيخيفَ

المَ أنَّونَآذ صارلَ تهنِا أجحه  

  ينائعالجَ مي فَقسي يحِالر رجي شنِبسأح تنكُ

أنَّو ميالفُ اهرات  

نبتت في تاوِجيف فَتاحيت  

امخالر اقفَتاسفَ

مذُـن ْـلميون عام  

  داحى ودالص أنَّ فرِأع تنكُ

زِالجَوةُير نائةم ُ  

طَالخُوى العبِرةي ُ لا تلُص البحالذَّـبِ راكره  

  ورغا الثُّهنصت ملَ ةعلْي قَف طابِرالمُ يبِرِالغ اكذَ تنكُ
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تحالطَّ لُمائرالمُ اتغةُير صوتي حين تعالقَ ودولُاف  

منةكَه ً  

والعصافير تحمقَي بايا عصافيرها فذُي البور  

  هرامع ً ةبُـي قنِبسأحو فَلُأع تنكُ

  وهأس تنكُ

هراهالقَو انَرهو اتاحري جِفا فاتي هنِعمأسفَ

العراق اأن  

وأنا البيت  

والصدر  

القَوافيه  

وأنا بؤةُر الوعِج الانكارِسي  

المَودد الانكارِشي  

رهالنو  
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المُونُد النائيه  

بايعالمَ ينِترلُاح

والأمهزِالحَ اتينات بايعينِن

والغيالَّ ومتظَقَي أيت فتيحِالرِ ةَن من مهداه

  ملاَي السنِأترأقْ

مذُن لْمـيون عام  

  ابٍرت نم ةنفْح نع عافدالمُي دحو تنكَ

وعمـا تِـى مَـائن   ضِالأر نـ

وـــالعضِر  

ورِــالأضحه  

وعُـس ن َـفـالةِ ورـ   هحاتــ

  نِيفَّص نيا بم قلَّعالمُ اطَبالر يدحو تنكُ

وِـاصالن   ةيرِــ
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ما بين ِـطّح َـالقو ينـ   ةيسادـ

  نِيسالحُ احِرجِ نه عتثْاروت قَيفتسم المُالد تنكُ

وعن سر قَا المَذَــهام

ها هالآنَ و يُـظوق   ينِـ

لّنِعي أهتالْي كَدحإلَ امِمى زقَرة  

أودعهاَت الجراحِـف ات   .اببالق كلْت تمي صـ

سييد

ها أنا فقَي مامك اي سييد  

  ييبِبِح نكُ

  يتلَصخ نكُ

  ييدرِو نكُ

  يبِ ضالأر تعطَّقَا تا مإذَ

إذَوا خنِاني الصبر  



  الملاحق

195

والبندقةُي

الأوصاءْقَد  

ســـييد

  يرـي الأخلاذم نُـك

كُون حقَرتُـقي وروحي  

اْورِحس هشةَاش جرحم ين طَقْستي الفَي فاءْض يرِسِالع  

  يوحر ابوأب ونَقُّداةَ يزالغ تأيا را مإذَ

ويَـتس ِـجنــ   ابِتكلْل ةحــاتفَبِ ونَدـ
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  :الصعود إلى قمة الونشريس -6

  يِـدنَّـقـأَتفَ

تمص فَقَّدـأَتي،  

هالهَارِب يقَاتأَو..  

  ..د شاهدةَ الوحمِ فيَّـقـَـأَتف

هبالكَاذ يلاَمأَح اسرأَج فَقَّدأَت..  

  زِيناًـلاً حـولُ طفُْـكَانَ أَيل

اترا الطَّائناءَاتمس وبجت تكَانو..  

  ..عبهْـتـحاصرونا من الجهة المُ

  ينَِـلَقْـيَـفَانقَسمنا إِلَى ف

  وزلْزِلَت الأَرض من تحت أَقْدامنا

اــصينف اح:  

- كـهموا داُـبزلْغل ةْم..  
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  لْبِي معيَـانَ قـــكَ

هطُبي قُرةَ المَاءِ فافُورن تذَكَّري تأَن رغَي  

  أَتفَقَّد رائحةَ المَاعزِ،

  ر،ــاللَّبن المُ

،ةبيالص رعش  

  شكْلَ السنونو،

  تراتيلَ اُمي في آخرِ اللَّيلِ،

كَها الحَالهادرأَو..  

 يهواردلاَلِ الجخ نى منِي أَنْ أَربِرجت..  

ةاصصالر رمع نيا بم زيأَنْ أُم  

كَهرالمَعو..  

  وتحدثُنِي عن رغيف تسامى إِلَى قمة الونشرِيسِ

ْـوة أَنْـوعن إِخ ِـت سابـ   عهمـــ
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  في الصغر والبِحارِ التي لَم يطَأْها أَبِي

َـعن شحوبِ الحُروف الح   زِينةـــ

َـفي ل َـوحِ أَحلاَمنا الغـــ   ...ارِبهـ

  ي معيــــكَانَ قَلْبِ

هطُبي قُرةَ المَاءِ فافُورن تذَكَّري تأَن رغَي  

  أَتفَقَّد ما خبأَته الجراحات في شجرِ الأُرزِ

  ه المَعارِك في سحنة الثَّلجِـــأَودعتما 

ُـما نسيته الحُق   ولُــ

يحالر نِي بِها ذَكَّرتمو  

اتارسكالان أَةي فَجف..  

  كَانت رِباطَات قَلْبِي ساهمةً

  تنسِج اللَّونَ

ةينفورِ الدي الثُّغف و بِهزهت  
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لَى كَلو عنحتداهوالش اتم  

  ذَا حجر من عقيقِ السنِينِ -

هتسري حابِ الذري التا فهربِلَّو اثَرنا تايالمَر لْكتو  

  الحَمامات والعنكَبوت الحَزِينِ

  هنا وطَن توجته الخُطَى -

  مرفَتدلَّت نبوءَاته من ينابِيعِ هذَا القَ

ِـكَانَ قَلْبِي مع   ..يـ

لَقَتزي انوس التمالش لْكت تذَكَّري تأَن رغَي  

يتري مدي ننِــم  

  .م تنكَسِرَـول
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  :ونشريس الصدى -7

  ير بِك الآنَـجِـتْـأَس

  س الصدىـيا ونشرِي

  ..ولُْـمن صحارى الأُف

ةمبِق جِيرتأَس هياقالب كادجأَم..  

ِـم   نِيــن حنِيـ

ِـتَـربـمن غُ   يـ

هياتالع انِيزينِ أحاكرب نم...  
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حوارية بكر بن حماد -8

  ]إلى بكر بن حماد[ 

ا ابـــيقفتاس ادمح ن  

ُـلَم نعب   حراءَــرِ الصـ

ياسيقْمٍ قر نثَ عحبن كَي  

  ولَم نحفَظْ دساتير المَنافي

  ...أَو نغني لنزوحِ العالَمِ الثَّالث عن قَريته الأُولَى

نِـــفَهلَّيى ظوا سلْ كُن  

  ..ان بِالظُّلْمةـــلاَ يلْتحفَ

  لَّيلِـــكَانت أُغْنِيات ال

َـأَحلَى من منافين   اـــ

أَحِـلَى مــو   ن قَوافيناـ

  وأَحلَى حين ساقَتنا إِلى فَجرٍ كَئيبٍ
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-2-

ْـقـندخلُ المَ   هىــ

عا بنضعي بكبـــفَيلاَّترِ المَجدلَى صا عض  

  التي يحِملُها الآتونَ من أَكْشاك هذَا الزمنِ القَابِعِ

ي أضُـلـف   ناـعــ

  ...الأَشياءُ فيناتستيقظُ 

جــيةاحللس احوالس بذ  

هالجَرِيد اثلأضغ حالجُرو  

ارهالأن بِقتسا نمبر  

افني مري فجرِـــنملاَءِ العبي كَر  

افضِ الفَيي فَييـــف  

  "بلَــدع"ي ِـقَـتْـنل

  أَو نقْتات من مدحٍ علَى أَبوابِ

بــغالش ادَـد   هِيدهـ
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  اق للبرد الذي يختالُ في تيهرتَـربما نشت

  والريح التي لَم تقْطف الأَشواق من أَشجارِنا

باــــنانوي هك:  

  لَِّـي التـوزةٌ فَـل

ي البف حاريــقَمر  

  ..العنِيدهردة القَلْبِ ـــٌ في ب غَيمة

مح نا ابفـيتاس ِـادق  

رِ الصبعن اءَـــلَمرح  

  مِ الصحراءَِـجلاً في فَـكَي ندفن ن

هيدحِ القَصري جوءَ فبالمَخ لَّهي ظكبن...  

َـربم   ا نستبِق الرؤياــ

  يسِيلُ الحبر من مئْذَنة الأَسرارِ
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ا أَووِينتحى يتح تنمالإِس سِعتي  

  ربما ينفَجِر المَاءُ الخَرِيفي المُغشى

َـمن دوالين   اــ

ياــوينافني مى فطْغ  

عياُـلـوطَاني خو ف..  

-4-

لُ الأَسعتشماَ تبـرارو  

  اللَّيلَةكَي تستنجِد الأَرض بِنا في هذه 

  رِض زارنا في الحُلْمِْـواف

ف لِــأَومطَشِ الري ع  

  بِيحِ الهَوائياتــسَـوت

  بعض من جنود الأَزرقِ بن الجَهمِ

ُـساق   ونا إِلَى المخفَرِـ
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  رأَ شعراًـــكَي نقْ

  ...ا المَدارأَو نغني في اتجاه القَمرِ الرابِضِ في هذَ

-5-

  لَم نكُن في آخرِ اللَّيلِ سوى ظلَّينِ

ْـلاَ يل   تئمان بِالظُّلْمةـ

ُـق ْـلـ   :ناـ

حيثَ الجُرغن لَن  

  اًـلَن نحملَ هذَا الحَرف عبئ

  حك المَائعِْـفي صحارى مل

  حتى تغفر الأَشجار منفَاك المُسجى

رينشالعو داحي الطَّابِقِ الوالي أَعف  

ا سلْ كُننِــهلَّيى ظو  

  ت الذي ينسابْـلاَ يلْتئمان بِالوق

َـمن جرحِ النه   ..ارــ
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  :مقام ابن مقلة -9

اتونالس اسقْيم رِفعى يمكَانَ الخَطَّاطُ الأَع..

َأْست تــكَان هانُرالأَلْو  

يضالف بُالقَص هرأْسيو  

مالكَل هرأْستــــوات  

  وتغربه حرِيةُ هذَا الحَرف الهَارِبِ

يب نـــمابِعـنِ أَصه  

عتى اشتـلَـحاهنيع ت  

بِالي زيمي ارـصاهنمى يرس  

ةابِ الظُّلْمتي أَعكِّلُ فشيو هتبغُر فرخز:

إِلاَّ اللّــــلاَ غَال َـبه...
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  .م2002/هـ1423الأولى، 
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.2005الكتاب العرب، دمشق، 
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  .م1994/هـ1415الشارقة، الطبعة الأولى، 

رجاء أبو علي، الأسطورة في شعر أدونيس، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، )29

.2009دمشق، الطبعة الأولى، 

لمنجز النصي، إفريقيا الشرق، بيروت، رشيد يحياوي، الشعر العربي الحديث، دراسة في ا)30

.1998لبنان، 

  .، د ط، د تANEPزهير إحدادن، شخصيات ومواقف تاريخية، منشورات )31
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.2007، الجزائر، ''الحر

سامي إسماعيل، جماليات التلقي، دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبيرت ياوس وفولغانغ )34

.2002إيزر، الس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

د، المكتبة التوفيقية، الجزء خيري سعي: سيد حسين العفّافي، سير أعلام النبلاءِ، تحقيق)35
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خيري سعيد، الجزء الخامس عشر، المكتبة : ، سير أعلام النبلاءِ، تحقيقــــــــ)36

  .التوفيقية، القاهرة، مصر
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  .م2003/هـ1424الرياض، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، 

للشاعر عبد االله ) مقام البوح(، سيميائية الخطاب الشعري في ديوان ششادية شقرو)38

  .م2010/هـ1431¡1، ط 2010العشي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 

شريبط، دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديث، منشورات المكتبة شريبط أحمد )39

.2007ية الجزائرية، عاصمة الثقافة العربية، الوطن

ط، .شلتاغ عبود شراد، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، مؤسسة الثقافة الجامعية، د)40

  .ت.د

، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ــــــــ)41

1985.
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وك الدنيا، دار الفكر، دمشق، شوقي أبو خليل، هارون الرشيد، أمير الخلفاء وأجل مل)42

  .م1981/هـ1401الطبعة الثالثة، 

  .شوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة)43

الطاهر يحياوي، تشكلات الشعر الجزائري الحديث، دراسة في الأشكال والمضامين من )44

.2011الأولى،  الثورة إلى ما بعد الاستقلال، دار الأوطان، الجزائر، الطبعة

عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة )45

  .م1980هـ، 1400نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

، عاصمة الثقافة 2007عاشور فني، زهرة الدنيا، شعر، دار القصبة للنشر، الجزائر، )46

  .العربية

دار الأندلس، بيروت، لبنان، الطبعة  عري عند الصوفية،عاطف جودة نصر، الرمز الش)47

.1983الثالثة، 

عباس محمود العقاد، أبو الشهداء الحسين بن علي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، )48

  .ت.ط، د.بيروت، د

عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي الإسلامي، نشأته وتطوره حتى آخر القرن )49

.2010دار العراب للدراسات والنشر والترجمة، دمشق، سوريا،  الثالث الهجري،

عبد الحكيم الكعبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، عصر الخلفاء الراشدين، دار أسامة للنشر )50

.2006والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 

، دار التنوير، عبد الحميد الحسامي، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الشعر اليمني نموذجاً)51

.2013الجزائر، الطبعة الأولى، 

عبد الحميد هيمة، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر السياب نموذجاً، )52

.1998الطبعة الأولى، 
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عبد الرزاق صالح، الأسطورة والشعر، دار الينابيع، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، )53

2009.

54(صويرالجمالي في القرآن الكريم، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،  عيد سعد يونس، الت

  .م2006/هـ1427

عبد السلام الربيدي، النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة، دار غيداء للنشر والتوزيع، )55

  .م2012/هـ1433عمان، الطبعة الأولى، 
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.2007الشعر الحداثي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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إنساني معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، الطبعة الأولى، 

  .م1985/ هـ1405سنة 
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.2007العرب، دمشق، 
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م، دار الوفاء، 2007/هـ1428الشيخ أحمد شاكر، أعده أنور الباز، الطبعة الثامنة، 

  .الد الثاني

محمد ناصر الدين : ، قصص الأنبياء، تحقيقــــــــــــــــــ)95

  .م2005/هـI¡1426الألباني، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة 

على اغتيال الثورة، دار الأمة، لحضر بورقعة، مذكرات الرائد سي لحضر بورقعة، شاهد )96

.2000ماي  8الطبعة الثانية، 

ماجدة ياسين الجعافرة، التناص والتلقي، دراسات في الشعر العباسي، جامعة اليرموك، دار )97

  .، الأردن، إربد1الكندي للنشر والتوزيع، ط

بيروت، ، 2007ماليز روتقن، الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي، أكاديميا انترناشيونال، )98

  .لبنان

99(اد شاعر المغرب العربي في القرن الثالث محمد الأخضر عبد القادر السائحي، بكر بن حم

.2007الهجري، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 

محمد الأمين بلغيث، المدخل إلى تاريخ صدر الإسلام، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، )100

  .م2009/هـ1430الطبعة الأولى، 

سم خمّار، حوار مع الذات، مقالات من منشورات اتحاد الكتاب العرب، محمد بلقا)101

  .، دمشق2000

محمد بن رمضان شاوش، والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، المرتبة )102

  .م2005/ هـ1426¡2ترتيبا تاريخيا من الفتح العربي إلى عصرنا، الد الأول، الطبعة 
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-569تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة، محمد سهيل طقّوش، )103

م، دار النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1263-1174/هـ661

.م1999/هـ1420

محمد الشيخ، دليل التراث العربي إلى العالمية، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، )104

.2008، مايو 1لبنان، ط

.2006التخيل الشعري، عالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى،  محمد صابر عبيد، مرايا)105

، العلامة الشعرية، قراءات في تقانات القصيدة الجديدة، عالم الكتب ــــــــ)106

  .م2010/هـ1431، الطبعة الأولى، 2010الحديث، إربد، الأردن، 

، المغامرة الجمالية للنص الشعري، عالم الكتاب الحديث للنشر ــــــــ)107

  .م2008/هـ1428¡1توزيع، عمان، الأردن، طوال

، جماليات القصيدة العربية الحديثة، منشورات وزارة الثقافة، ـــــــــ)108

  .ط.، د2005دمشق، 

  .ط.، د2009محمد الصالح الصديق، أيام خالدة في حياة الجزائر، موفم للنشر، الجزائر، )109

ئر، الطبعة ، ومضات من سورة الفاتحة، دار البعث، الجزاـــــــــــ)110

  .م1984/هـ1405الأولى، 

.1981محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )111

محمد عزام، النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربي، دراسة، من منشورات اتحاد )112

.2001الكتاب العرب، دمشق، 

لسورة يوسف عليه السلام، دراسة نقدية إبداعية، محمد علي أبو خمدة، في التذوق الجمالي )113

  .ت.ط، د.دار الهدى، الجزائر، د
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¡Iمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريم، دار الصابوني، الطبعة )114

.2م، القاهرة، ج1997/ هـ1417

¡I، صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريم، دار الصابوني، الطبعة ــــــــــ)115

.1م، القاهرة، ج1997/ هـ1417

محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، السياب ونازك والبياتي، دار )116

.2003¡1الكتاب الجديدة المتحدة، ط

محمد بن عمارة، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، شركة النشر والتوزيع المدارس، )117

  .م2001/هـ1422¡1الدار البيضاء، ط

ولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، حضاراا وعلاقاا 0.محمد عيسى الحريري، الد)118

¡3م، دار القلم، الكويت، ط696 -هـ160الخارجية بالمغرب والأندلس، 

  .م1987 - هـ1408

.1987محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، )119

/ درويش/ سعدي يوسف/ السياب''المعاصر  محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي)120

.1996نموذجاً، سراس للنش، تونس، الطبعة الثالثة، نوفمبر '' أدونيس

محمد مصايف، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث، دراسات ووثائق، الشركة )121

  .م1972/هـ1392الوطنية للنشر والتوزيع للجزائر، 

، دار 1975¡1925تجاهاته وخصائصه الفنية، محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ا)122

.2006الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

.2008محمود السيد، الفتوحات الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، )123

محي الدين صبحي، النقد الأدبي الحديث بين الأسطورة والعلم، دراسات مترجمة، الدار )124

  .م1988العربية للكتاب، 
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حساني، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، مدن الغرب، الجزء الرابع، دار مختار )125

.2007الحكمة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 

، دراسة 1962-1954مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي )126

.1998موضوعية فنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بن كرم، لسانُ العربِ، الّد الحادي عشر، دار صادر، بيروت، الطبعة  ابن منظور، محمد)127

  ).سبل(م، مادة 1994/هـ1414الثالثة، 

موسى الموسوي، من السهروردي إلى الشيرازي، دار المسيرة، بيروت، المطبعة الأولى، )128

1979.

يارا مصطلحا ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من تسعين ت)129

.2005نقديا معاصرا، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة الرابعة، 

.1967نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، الطبعة الثالثة، )130

  .م1997ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية نظرية التلقي، دار الشروق والتوزيع، )131

دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل  –ة وتحليل الخطاب نور الدين السد، الأسلوبي)132

  .الخطاب الشعري والسردي، الجزء الثاني، الجزائر، دار هومة

هلال ناجي، ابن مقلة خطاطا وأديباً وإنساناً مع تحقيق رسالته في الخط والقلم، دار )133

.1991الشؤون الثقافية الخاصة، آفاق عربية، بغداد، 

، دار ''التلمساني - العطار - النفري''كي، جمالية الرمز الصوفي هيفرو محمد علي دري)134

.2009¡1التكوين للتأليف والنشر، دمشق، ط

وحيد بوعزيز، حدود التأويل، قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي، منشورات )135

  .م2008/هـ1429الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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، ديوان 1980حتى سنة  1945سنة  الوناسي شعباني، تطور الشعر الجزائري منذ)136

  .ط.المطبوعات الجامعية، الجزائر، د

وي، عمان، ايحي الجبوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، الحنين إلى الأوطان، دار مجد)137

  .م2008/هـ1428¡1، ط2007

يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات )138

  .م2008/هـ1429¡1ر، طالاختلاف، الجزائ
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  المراجع المترجمة إلى العربية: ثانيا

عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، سورية، الطبعة الثانية، : أمبرتو إيكو، الأثر المفتوح، ترجمة)1

  .م2001

عز الدين إسماعيل، كتاب النادي : روبيرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة)2

  .م8/8/1994 -هـ1/3/1415بجدة، الطبعة الأولى،  الأدبي الثقافي

رولان بارث، ريمون ماهيو، تزفيطان تودوروف، ميشال أوتن، فرناند هالين، فرانك )3

عبد الرحمن بوعلي، دار : شوبروجين، نظرية القراءة من البنيوية إلى جمالية التلقي، ترجمة

  .م2003¡1الحوار للنشر والتوزيع، ط

محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، : في درجة الصفر، ترجمة بةارولان بارث، الكت)4

  .م2002الطبعة الأولى، 

سوزان روبين سليمان، إنجي كروسمان، القارئ في النص، مقالات في الجمهور والتأويل، )5

  .م2007حسين ناظم وعلي حاكم صالح، دار الكتاب الجديدة المتحدة، : ترجمة

حميد لحميداني والجيلالي : نظرية التجاوب في الأدب، ترجمة غانغ إيزر، فعل القراءة،ففول)6

  .الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس

محمد مفتاح، : أحمد بوحسن ومراجعة: فولفغانغ إيزر، آفاق نقد استجابة القارئ، ترجمة)7

محمد بلوحي، من قضايا التلقي والتأويل، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

  .، المملكة المغربية، جامعة محمد الخامس36سلسلة ندوات ومناظرات رقم الرباط، 

فيرناند هالين، فرانك شوير فيجن، ميشيل أوتان؛ بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة )8

  .م1998¡1محمد خير البقاعي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط: وتعليق

محمد شوقي : الأهداف، ترجمة هانس جورج غادامير، فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ،)9

  .م2006/هـ1427¡2الزين، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

رشيد : هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمة)10

  .م2004¡1بنحدو، الس الأعلى للثقافة، ط
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  الات: ثالثا

أكاديمية علمية يصدرها معهد اللغة العربية حسين قحام، التناص، اللغة والأدب، مجلة )1

  .م، جامعة الجزائر1997/ هـ1418، شعبان 12وآداا، العدد 

رزيقة طاوطاو، السرقة الأدبية وفاعلية القارئ بين الّنص الحاضر والنص الغائب، من )2

9-8 أعمال الملتقى الوطني الأول في التفكير النقدي الأدبي العربي بين الأصالة والمعاصرة،

/ هـ1429، ربيع الأول 1الجزائر، الطبعة  -، سيدي عاشور، جامعة عنابة2005ماي 

  .م2008أفريل 

السعيد بوسقطة، شعرية النص بين جدلية المبدع والمتلقي، مجلة العلوم الاجتماعية )3

جوان  08والإنسانية والتواصل، دراسات في اللغة والأدب، جامعة عنابة، الجزائر، عدد 

2001.

، مجلة دراسات )2000-1962(الملك مرتاض، تجربة الحداثة الشعرية في الجزائر  عبد)4

، جامعة وهران، العدد ''مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر''جزائرية، دورية محكمة يصدرها 

.2005مارس  02

عبد الملك مرتاض، مقدمة منهجية في دراسة الشعر الجزائري أثناء القرن العشرين، مجلة )5

ت جزائرية، دورية محكمة يصدرها مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر، جامعة وهران، دراسا

.2006، مارس 03العدد 
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  الجرائد: رابعا

عبد القادر رابحي، الحضور الغائب في النص الشعري الجزائري الحديث، بين قداسة العمود )1

ذو  20الشعب، الخميس ، جريدة الشعب، الثورة من الشعب إلى ''وإيديولوجية القصيدة

  .م1987جويلية  16الموافق لـ / هـ1407القعدة 

، لقاء مع ''ليس هناك قارئ حقيقي للشعر في غياب نشر حقيقي''عبد القادر قدار، )2

هـ 1413محرم  18، الأحد 523الشاعر عبد القادر رابحي، جريدة السلام، العدد 

  .م1992جويلية  19الموافق لـ 

قطعت يده اليمنى فأبدع باليسري، الدستور، ... الوزير الخطاط غازي انعيم، ابن مقلة)3

¡16843يومية سياسية عربية تصدر عن الشركة الأردنية للصحافة والنشر، العدد رقم 

: م، الموقع العام2014حزيران  6الموافق لـ / هـ1435شعبان  3الاثنين 

www.google.comالموقع الخاص ، :http://www.addustor.com.

: مايكل ويلسون، معركة الناصرية، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، العدد)4

: م، الموقع العام2003مارس  25/هـ1424محرم  21، الثلاثاء 8883

.comwww.google الموقع الخاص :http://www.aawsat.com.
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  الدواوين: خامسا

  .مI¡2009عبد القادر رابحي، السفينة والجدار، شعر، منشورات ليجوند، الطبعة )1

¡1، الصعود إلى قمة الونشريس، شعر، دار الغرب للنشر والتوزيع، طــــــــ)2

  .م2004

، أرى شجراً يسير، شعر، منشورات ليجوند، الجزائر، الطبعة الأولى،  ــــــــ)3

  .م2011

، حنين السنبلة، شعر، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى،  ــــــــ)4

  .م، الجزائر2004

، على حساب الوقت، شعر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  ــــــــ)5

.م2006الجزائر، الطبعة الأولى، 

  واقع الإلكترونيةالم: سادسا

- www.arwikipedia.org.

- www.almostafa.com.

- www.mizwa.com.

- www.starsat2.com
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